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إهــــــــــداء


إلى روح جدي الذي وهبني للقرآن ونذرني للأزهر الشريف 0 


إلى والدي الكريمين اللذين ربياني صغيرا وتحملا كل شــيء 


من أجلي ، سائلا الله لهما الشفاء 0 


إلى زوجي وولدي ( محمد ) سائلا ربي أن يبارك فيهما 0  


إليهم جميعا أهدي ثواب هذا العمل المتواضع 0000










الباحث 

    شكـــــر وتقديـــــر


أحمد الله تعالى على ما أنعم به على من النعم العظيمة التي لا أحصى عددها ، وأثنى عليه بما هو أهله ، لتوفيقه إياى في بحثي هذا حيث منحني الصبر عليه ، والمثابرة في بحث مسائله 0 


وبعد : فإن الواجب يحتم على كل مسلم بعد حمده لمولاه – جل جلاله – أن يتقدم بالشكر والعرفان إلى من أجرى الله – تعالى – الخير على يديه ، فقد روي في الحديث الشريف : " إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ، قال للعبد : هل شكرت فلانا ؟ فيقول : يا رب علمت أنك المنعم فشكرتك ، فيقول الله تعالى : لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت ذلك على يديه " 0


من هذا المنطلق الإسلامي أرى لزاما على تقدمي بخالص شكري ، وعظيم تقديري إلى كل من مد إلى يد المعونة في سبيل إخراج هذا البحث ، وسعى في تسدد خطواتي ، وأخص بالذكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور / سعد أحمد سعد جحا – الذي أشرف على الرسالة ، فكان على كثرة مشاغلة يؤثرني بمزيد من الرعاية     والعناية ، يوجهني بتواضع العلماء العاملين ، وبحنان الأبوين الرحيمين ، ويرشدني ببصرة نافذة إلى مواطن الصواب ، فكان – وسيظل _ نعم الموجه الأريب ، والمرشد الحصيف فقد نـهلت وارتويت من مدرار علمه الذي يتسم بالدقة وبعد النظر ، وسعه الأفق ، ومن فيض خلقه الكريم الذي يميزه بين أقرانه 0 


وعلم الله وحده كم أجهد نفسه في الإطلاع على كل كلمة كتبت ، وبحث كل فكرة سطرت فيه ، فأفادني من علمه وخبرته وتجربته الشيء الكثير ، بارك الله تعالى فيه وله وبه ، وجعله دوما مرفأ أمان ، وسياج ضمان لكل قاصد وراغب ، وأطال الله عمره ، وأمده بالصحة والعافية ، ونفع بعلمه المسلمين ، إنه نعم المولى ، ونعم النصير وبالإجابة جدير وصلى الله على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 0










الباحــث 

بسم الله الرحمن الرحيم

************


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، أحمده على ما أنعم به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ، وأشهد أن لا إلا الله ، وحده لا شريك لـه ، رضي لعباده بالقليل من العمل ، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وخيرته من خلقه وحبيبه ، فاللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 0 

وبعـــد : 


فالقرآن الكريم كتاب الله المبين ، ومعجزة رسوله الخالدة على مر السنين ، نزل به الروح الأمين ، على قلب رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبيـــن 0 


وتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ كتابه العزيز ، ولم يجعل ذلك لأحد من خلقه 0 


وكان من أسباب حفظ الله للقرآن أن هيأ له رجالا مخلصين من عصر الصحابة إلى يومنا هذا ، غرس في قلوبـهم حب كتابه ، والحرص على تلقيه ، وآدائه وضبطه ، وحفظه ، وتلقينه لمن بعدهم 0 


ولما ظهر اللحن بسبب اختلاط العرب بالأعاجم خافوا على القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة من تسرب اللحن إليهما ، فوضعوا علم النحو 0 


فالقرآن الكريم إذن كتاب يصدر عنه كل كتاب ، وما قامت العلوم إلا لخدمته ، وأول هذه العلوم " العلوم العربية " ، فإن علم النحو ما قام إلا ليحفظ اللسان من اللحن في القرآن الكريم ، والسنة النبوية 0 


لذلك رأي آهل البحث والتصنيف أن النحو نشأ أول ما نشأ على يد نحاة هم في الأصل قراء كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر الثقفي ، ويونس بن حبيب ، والخليل بن أحمد الفراهيدي" (1) 0

ـــــــــــــــ

(1) القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية د / عبد العال سالم مكرم – ط : مؤسسة الرسالة – الطبعة الثالثة 1417 هـ - 1996م ص 107 0 
        - ب - 


ولا ريب أن القراءات القرآنية من أغنى تراثنا الثقافي بالفكر العربي والإسلامي ولاسيما في علوم اللغة العربية ، كالتصريف ، والنحو ، والأصوات ، والمعاجم ، ولا أبالغ إذا قلت : إن القراءات هي محور العلوم كلها ، فهي محور الاختلاف بين المفسرين في تفاسيرهم ، والفقهاء في مسائلهم والنحاة في مذاهبهم ، واللغويين في ظواهرهم ومعاجمهم فهي قطب الرحي الذي يدور حوله العلوم 0 


" وعلم القراءات القرآنية المشهور والشاذة ، من العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسة العربية ، لأن روايات تلك القراءات من أوثق الشواهد على ما كانت عليه الظواهر الصوتية ، والصرفية والنحوية ، واللغوية بعامة في مختلف الألسنة واللهجات ، فهي أغنى مأثورات التراث بالمادة اللغوية التي تصلح أساسا للدراسة الحديثة ، والتي يلمح فيها المرء صورة تاريخ هذه اللغة " (1) 0


ومن هنا كانت الصلة وثيقة بين القرآن بقراءاته ، وبين علم النحو 0 


ولهذا السبب وقع اختياري بعد هدى الله لي وتوفيقه إياي على أن تكون : 


" القراءات القرآنية وتوجيهها نحويا وصرفيا من الجزء الأول لكتاب التفسير للشيخ أحمد بن يوسف الكواشي ت سنة 680هـ " موضعا لدراستي التي تقدمت بها إلى قسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالمنصورة لنيل لدرجة التخصص " الماجستير " 0 


وكانت الدوافع والأسباب للكتابة في هذا الموضوع هي : 


أ – رغبتي الشديدة للعيش مع كتاب الله في قراءاته المختلفة 0 


ب – القراءات القرآنية تعد من أخصب مجال للدراسات الفكرية الإسلامية لاسيما في علوم العربية من نحوها وصرفها 0 


جـ - دراسة القراءات تتتيح للدارس فرصة كبيرة في التعرف على قضايا لغوية كثيرة تتضمنها القراءات القرآنية ولا توجد في غيرها 0 


د – عدم تطرق أحد من الباحثين للحديث عن توجيه القراءات فيه نحويا وصرفيا ، ولذا فهو من وجهة نظري يعد موضوعاً جديدا لم يطرق من قبل 0 


هـ - أردت أن أنال شرف المشاركة– بجهد متواضع – في خدمه كتاب الله –          عز وجل - 0  

ــــــــــــــ

(1) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث أ 0 د / عبد الصبور شاهين – ص 7 ط الخانجي 0 
- جـ - 

وقد اتبعت في هذه الدراسة ما يلي : 


أولا : استخراج القراءات القرآنية من تفسير الشيخ الكواشي 0 وقد عانيت في هذا كثيرا لأن الكتاب لم يزل مخطوطا لم يطبع حتى تاريخه 0 


ثانيا : قمت بتوثيق القراءات التي أخرجتها من تفسير الشيخ من كتب القراءات المتعددة وكتب التفسير والنحو 0 


ثالثا : وضعت عنوانا للمسألة النحوية أو الصرفية التي تثيرها القراءة 0 


رابعا : صدرت المسألة بذكر الآية القرآنية مضبوطة كما رويت في رواية حفص عن عاصم مع بيان اسم السورة ورقم الآية ، ثم ذكرت نص الشيخ الكواشي الذي فيه القراءة 0 


خامسا : قمت بتمهيد للمسألة النحوية أو الصرفية قبل توجيه القراءة وذلك من واقع كتب النحو والصرف المختلفة 0 


سادسا : قمت بتوجيه القراءة من واقع كتب القراءات والتفسير واللغة 0 


سابعا : تخريج الأحاديث النبوية الشريفة 0 


ثامنا : تخريج الأبيات الشعرية ، وذلك بنسبتها إلى أصحابها وذكر بحرها العروضي ، ووضوح ما غمض من مفرداتها اللغوية ، وذكر موضع الشاهد ، والرواية الأخرى – إن وجـدت - 0 ثم أشرت إلى بعض كتب النحو واللغة التي اهتمت بذكر البيت 0 


تاسعا : الترجمة الموجزة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث ما استطعــت إلى ذلك

 سبيلا 0 

وقد أقتضت خطة البحث أن يكون في ثلاثة أبواب تسبقهم مقدمة ، وتقفوهم خاتمة ، ثم ذيلته بفهارس فنية متنوعة 0 


ففي المقدمة تحدثت عن أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له ، وكيفية معالجته ، وخطة الدراسة فيه 0 


أما الباب الأول فقسمته إلى أربعة مباحث : 

· المبحث الأول : التعريف بالإمام الكواشي وعصره 0 

· المبحث الثاني : التعريف بالقراءات ، وأشهر القراء مع الترجمة الموجزة لهم 0 
· المبحث الثالث : أثر القراءات القرآنية في النحو العربي 0 
- د - 

· المبحث الرابع : موقف الإمام الكواشي من القراءات القرآنية والأصول النحوية 0 

   * أما الباب الثاني فقد جعلته تحت عنوان : ( القراءات القرآنية المتعلقة بالنحو العربي ) 0 


واحتوى على المباحث التالية : 

· المبحث الأول : " قضايا تتعلق بالفعل الماضي " – ويشتمل على ثلاث مسائل - 

· المبحث الثاني : " المعرب والمبني – والنكرة والمعرفة " – ويحتوي على مسألتين - 
· المبحث الثالث : " المبتدأ أو الخبر ونواسخه " – ويضم عشر مسائل - 
· المبحث الرابع : " الفاعل " – ويشتمل على ثلاث مسائل - 
· المبحث الخامس : " نائب الفاعل " - ويحتوى على ثلاث مسائل - 
· المبحث السادس : " تعدى الفعل ولزومه " 0
· المبحث السابع : " المنصوبات " - ويحتوي على ثلاث مسائل - 
· المبحث الثامن : " الإضافة " - ويحتوى على أربع مسائل - 
· المبحث التاسع : " المدح والذم - والإغراء " 0 
· المبحث العاشر : " التوابع  " - ويضم أربع مسائل - 
- المبحث الحادي عشر:" قضايا تتعلق بإعراب الفعل المضارع"-ويتضمن ثمان مسائل 
وقد سرت فيه على منهج ألفيه ابن مالك ما أمكن ذلك " 0 

     * أما الباب الثالث فقد جعلته تحت عنوان : القراءات القرآنية المتعلقة بالصرف ومباحثه : ويتضمن المباحث الآتية : 

· المبحث الأول : " الآبنية " – ويحتوي على أربع مسائل -

· المبحث الثاني : " اللغات في الكلمة " – ويضم على أربع مسائل - 
· المبحث الثالث : " أخذ المضارع من الماضي " – ويشتمل على مسألتين - 
· المبحث الرابع : " الجامد والمشتقات " – ويحتوي على ثمان مسائل - 
· المبحث الخامس : " المفرد ، والجمع مطلقا " – ويتضمن خمس مسائل - 
· المبحث السادس : " الوقف " – ويضم ثلاث مسائل - 
· المبحث السابع : " التضعيف ، والهمز"– ويشتمل على أربع مسائل - 
· المبحث الثامن : " الإعلال ، والإبدال " – ويحتوي على أربع مسائل - 
· المبحث التاسع : " الإدغام " – ويتضمن ثلاث مسائل - 
       وقد سرت في هذا الباب على منهج شرح شافية ابن الحاجب للرضي ما أمكـن ذلك 0
- هـ - 


* أما الخاتمة ، فقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة 0 


وبالنسبة للفهارس فقمستها إلى : 


أ – فهرس القرآن الكريم 0 


ب – فهرس القراءات القرآنية 0 


جـ - فهرس الأحاديث النبوية 0 


د – فهرس الشواهد الشعرية 0 


هـ - فهرس الحكم والأمثال والأقوال المأثورة 0 


و – فهرس الأعلام المترجم لهم في الهامش 0 


ز – فهرس البلدان 0 


ح – فهرس المصادر والمراجع 0 


ط – فهرس الموضوعات ،
وبعد : 


فهذا عملي بذلت فيه قصاري جهدي ، وهو جهد المقل ؛ لأني بشر ومن شأني الخطأ والنسيان فإن أك قد وفقت فيه فإن الفضل لله وحده 0 وإن تكن الأخرى فلا يغيبن عن البال أن النار قد تطفوا وأن الإنسان محل النسيان ، وأن النقص من صفة البشر ، وأن العصمة للأنبياء ، وأن الكمال لله وحده 0 


وحسبي أنني حاولت وإني لأفتح قلبي وعقلبي إلى كل نصحية توجه إلى ، فإني أريد أن أتعلم على يد جهابدة العلم ، ولا أزكى على الله أحدا والعلم رحم بين أهله 0 والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل 0 

وأخيــرا : 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من تحدث بعلمه وكرم خلقه وسماحته كل تلامذته بل كل من عرفه إلى من أخذ بيدي وفتح لي قلبه وبيته حتى نضج هذا البحث 0


إلى أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور / سعد أحمد سعد – حفظه الله ورعاه ، وسـدد خطاه 0 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0 

  ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 0

الباب الأول

ويضم :

" أربعة  مباحث "

المبحث الأول

"التعريف بالإمام  الكواشـىوعصره "
  ويحتوى علـى :

أولا  : التعريف بالإمام الكواشى ، وإشتمل على ما يلـى :

1- اسمه  –مولده  –لقبه – نسبه 0

2- نشأته ورحلاته العلميـة 0

3- مذهبه ومكانته العلميـة 0

4-  أخلاقه وزهـده 0

5- شيوخـه 0

6-  تلاميذه 0

7- آثاره العلميـة 0

8- تأثره بمن سبقه ،وأثره فى المفسرين والعلماء بعده 0

9-  وفاتـه 0

ثانيا : عصره بجوانبه المتعددة 0

- 1 -

أولا  : التعريف بالإمام الكواشى وسيرته

     اسمـه (1) :

أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين (2) بن سويدان الشيبانى الموصلى 0

    مولـده :
    ولد الإمام – رحمه الله – بقلعة كواشه من نواحى الموصل سنة إحدى وتسعين وخمسمائة من الهجرة ، وقيل سنة تسعين وخمسمائة من الهجرة .ولم يوجد فى الكتب التى ترجمت له دليل قاطع يمكن الوقوف عليه فى الترجيح بين هذه الأقوال ، ومع كل فالخلاف ليس بالكبير 0 

    لقبه وكنيته :

     لقب الشيخ الكواشى بموفق الدين ، وكنى بأبى العباس 0

____________

(1) ينظر ترجمة الكواشى مفصلة فى : الأعلام لخير الدين الزركلى . ط دار العلم للملايين – بيروت الطبعة السادسة : 1/274؛ والعبر فىخبر من غبر للحافظ الذهبى تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بسيونى زغلول ، ط / دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1405هـ / 1985م : 3/343 ؛ وهدية العارفين تأليف إسماعيل باشا البغدادى ط .دار الكتب العلمية بيروت 1413 هـ / 1992م : 5/98 ؛ وبغية الوعاة للسيوطى تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ط / دار الفكر ، الطبعة الثانية 1399 هـ / 1979م : 1/401 ؛ وتاريخ الأدب العربى تأليف كارل بروكلمان ط / الهيئة المصرية العامة للكتاب القسم الرابع : 7-8/218، 219؛ وشذرات الذهب لابن عماد الحنبلى ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان : 5/365 ، 366 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى تحقيق : مصطفى عطا . ط / دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1420 هـ / 1999م : 4/260 ؛ وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى ط / دار الكتب العلمية بيروت لبنان : 1/151 ؛ ومعرفة القراء الكبار للذهبى ت : بشار معروف وشعيب الأرناؤوطى، وصالح عباس.ط/مؤسسة الرسالة ط الثانية 1408 هـ / 1988م : 2/685     – 686 ؛ كشف الظنون لحاجى خليفة ط . دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1413هـ / 1992م : 1/339 ، 480 ؛ والنحو وكتب التفسير د/ إبراهيم رفيده ط / دار الجماهيربة للنشر والتوزيع والإعلان 2/869 ، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ط ./ دار إحياء التراث العربى بيروت : 2/209 ؛ وطبقـات المفسرين للداودى ط / دار الكتب العلمية : 1/100  – 101 ؛ وطبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وى سليمان الخزى ط / مكتبة العلوم والحكـم المدينة المنورة : ص 251؛ والوافى بالوفيات للصفدى ط / الثانية 1402 هـ / 1982م : 8/291 – 292 0

(2) فى معجم المؤلفين " ابن الحسن " بدلا من " ابن الحسين : 2/209 0
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    نسبـه :

     " ينسب الشيخ الكواشى إلى قلعة حصينة فىالجبال التى فىشرق الموصل (1) ، ليس لها طريق إلا لراجل واحد ، وكانت تلك القلعة تسمى قديما أردمشت (2) ، وكواشه اسم محدث لها 0
    نشأته :

    لقد نشأ الإمام - رحمه الله   – فى بيت علـم ، وفى أسرة كريمة ، حيث حرصت على تحفيظه القرآن الكريم ، وتحبيبه فى العلم منذ نعومة أظفاره ، كما حرصوا على اصطحابه إلى دور العلم ليتلقى مكوناته العلمية ، ولم يقتصر أبوه على تلقيه العلم من أهل العلم فحسب ، ولكنه أملى عليه من علمه كثيرا، وقد نص أصحاب التراجم أن الكواشى تلقىالقرآن والعلم عن والده (3) ، ولما بلغ أشده ظهرت ثمار ما جناه ، فذاع صيته فى البلاد ، وصار من أبرع علمـاء زمانه فى شـتى أنواع العلوم ، ولكنه تميز فى التفسير ، والقراءات ، واللغة ، ومسائل الإعراب ، وقضايا الفقه ، وعلوم القرآن الكريم ، وغير ذلك مما برع فيه ، وأفاد الناس منه 0

رحلاته العلميـة :

     وقد ذكرت كتب التراجم أن الشيخ – رحمه الله – ارتحل إلى ثلاثة أماكن :

    فرحل إلى دمشق ليكثر من حصيلته العلمية وليسمع من كبار علمائها ويتلقى عنهم .ثم رحل إلى مكة ليحج ، وهناك التقى بكبار العلماء وسمع منهم ، ولم تحدد كتب الترجمة العلماء الذين التقى بهم ، وسمع منهم الإمام0

    ثم رحل إلى بيت المقدس قاصدا زيارته ، والتقى بأهل العلم فى تلك الرحلة ،ولا شك أنه أفاد 
_____________

(1) الموصل : - بالفتح وكسر الصاد - : المدينة المشهورة ، إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرا وعظما وكثرة خلق وسعة رقعة ، فهى محط رحال الركبان ، ومنها يقصد إلى جميع البلدان ، فهى باب العراق إلى خراسان ، ومنها يقصد إلى أذربيجان ، وقديما ما قالوا : أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور ، ودمشق ، والموصل ، وسميت  بذلك لأنها تصل بين دجلة والفرات ، وقيل غير ذلك [ معجم البلدان لياقوت الحموى تحقيق : فريد الجندى ط دار الكتب بيروت لبنان ط الأولى 1410 هـ  – 1990م : 5/258 ]0

(2)  أردمشت :- بضم الدال المهملة والميم ، وسكون الشـين المعجمـة - ، اسم قلعـة حصينة قـرب جزيرة ابن عمر،فى شرقـى دجلة الموصل على جبل الجودى ،وهى التى تعرف الآن بكواش .[ معجم البلدان : 1/176 ] 0

(3)  الوافى بالوفيات : 8/291 0

- 3 -

منهم . وبعد هذا الترحال رجع إلى بلدته فتعبد ولازم الإقراء والتصنيف (1) 0
     مذهبه الفقهـى :

    يعد الكواشى شافعى المذهب ، وقد أفسح له صاحب طبقات الشافعية (2) مكانا بارزاً فى كتابه ، مما يعـد دليلا واضحـا علـى مكانة الإمام فى الفقه الشافعى  ، واعتزاز علماء الشافعيـة بـه 0

     مكانته العلميـة :

    إن ما يميز الكواشى  صدق النية ، والإخلاص ، لكى يتضح ما قصده ويسعى إليه إيمانا بقول الرسول – ( – { إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى } (3) . بهذا نلحظ أن الشيخ – رحمه الله – قد أدرك قديما أنه لن تفتح له آذان الناس إلا إذا توفرت عنده ما تحقق عند الأولين السابقين ، فعلم أن علمه لا وزن له إذا لم يصحب ذلك خشية من الله وزهدا فى الدنيا ، فربى نفسه على التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل ، وتخلق بالصفات الحميدة التى مكنته من أن يحظى بهذه المكانة العالية فى محيط العلماء 0

   ولسعة مكانة الإمام ترجم لـه فى القراء،والمفسرين، والنحاة ، والفقهاء ، ولقد لفت أنظار معاصريه ، ومن جاء بعدهم ، والسبب فى ذلك :جودة تصانيفه،حيث كانت له اليد الطولى فى كثير من العلوم.ولذلك قال السيوطى(4)عنه : "كان عديم النظير ، وله التفسير الكبير والصغير ____________
(1) طبقات الشافعية : 4/260 ؛ والوافى بالوفيات : 8/291 – 295 0

(2) أعنى بذلك طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ت سنة 771 هـ 0

(3) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن سيدنا عمر . كتاب : " بدء الوحى " باب " : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله - ( - فتح البارى لابن حجر العسقلانى . ط دار الريان : 1/15 ، وأخرجه مسلم فى صحيحه عنه .كتاب : الإمارة . باب قوله - ( - " إنما الأعمال بالنية " . صحيح مسلم بشرح النووى دار الفكر الطبعة الثالثة : 13/53 .وكذلك رواه غيرهما من أصحاب السنن 0

(4) هو : عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن أبى بكر بن عثمان جلال الدين أبى الفضل الطولونى الأصل ، المصرى ، الشافعى ، من الأئمة الأعلام ، ولد فى شهر رجب ، ونشأ بالقاهرة ، وكرس ما يملك فى طلب العلم، ولما بلغ الأربعين سنة اعتزل الناس ، وخلا بنفسـه فألف أكثر كتبه ، من مؤلفاته : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور،والمزهر فىاللغة، والجامع الصغير فى الحديث . توفى سنة 911 هـ .[معجم المؤلفين : 5/128 ] 0     
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جود فيه الإعراب ، وحرر أنواع الوقوف ، وأرسل منه نسخة إلى مكة ، والمدينة ، والقدس ،وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلى (1) فى تفسيره ،واعتمدت عليه أنا فى تكملته "(2) 0

   ومن هنا يتضح لنا بأن الشيخ كان ذا باع طويل فى شتى العلوم ، وقد بذل ما يملك فى الإشتغال بالعلم واتقانه له ، وقد تجلى ذلك فى كتابه الذى نحن بصدده ، فما من مسألة يتعرض لها إلا وتراه كأنه لم يتخصص إلا لها ، لهذا جــاء كتابه موسوعة زاخرة ، وهذا يدل على مكانته العلمية البـارزة 0

    أخلاقـه وزهـده :

   كان الإمام الكواشى منقطع القرين ، عديم النظير ، زهدا ، وصلاحا ، وتبتلا ، وورعا ، واجتهادا ، صاحب أحوال وكرامات (3) ، وكان يقال :إنه يعرف اسم الله الأعظم (4) ، ومع ذلك كان يحب الإشتغال بالعلم والإنقطاع للعبادة ، وكان لا يحب التملق للحكام ،ولا يبغى منهم عطية أو هبة ، وكان يزوره السلطان ومن دونه فلا يعبأ بهم ، ولا يقوم لهم، ولا يقبل لهم شيئا (5) .وكان – رحمه الله – كثير الإنكار على صاحب الموصل ، وإذا شفع عنده لا يرده ، وكان لأهل الموصل فيه اعتقاد كبير ، وبلغ من عظيم خلقه أنه كان يخدم نفسه بنفسه ، ويأكل من عمل يده ، وعن هذا قال أصحاب التراجم : " لقد اشترى من قرية الجابية (6) قمحا لكونها من فتوح سيدنا عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – وقدره ثلاثة أمداد وحملها إلى مكان إقامته بالموصل ثم زرعها وخدمها بيده ، ولما نما وصار صالحا حصده وتقوت منه وادخر منه بذرا ثم ____________      

(1) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، الإمـام العلامـة جلال الدين المحلى الشافعى ، ولد بمصر سنة 791 هـ ، وتوفى سنة 864 هـ [ طبقات المفسرين للداودى : 2/84 ، وطبقات المفسرين للأدفه وى ص 335 -  336 ]0

(2)  بغية الوعـاة : 1/401 0

(3) طبقات المفسرين للأدفه وى ص : 251 –   252 ؛ وشذرات الذهب : 5/ 366  0

(4)  طبقات الشافعية : 4/260  –261   0

(5)  بغية الوعاة للسيوطى : 1/401 0

(6)  الجابية – بكسر الباء ، وياء مخففة - ، وأصله فى اللغة الحوض الذى يجبى فيه الماء للإبل . وهى قرية من أعمال دمشق ، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولاق ، وفى هذا الموضع خطب سيدنا عمر – رضى الله عنه - ، ويقال لها جابية الجولان . [ معجم البلدان 2/106   – 107 ] 0
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زرعه إلىأن كثر ، وكان يدخل عليه من ذلك القمح ما يقوم به وبجماعة من أصحابه " (1) 0

    فالإمام كان زاهدا فى الدنيا ، تاركا لزينتها مقبلا نحو العبادة، واهبا نفسه لطلب العلم، بجانب ذلك كانت له مجاهدات ، وكرامات ، ومكاشفات 0 وصادق ذلك ما ذكره أحد تلامذته وهو:تقى الدين المقصاتى (2) قال : قرأت علىالشيخ موفق الدين الكواشى تفسيره فلما بلغنا إلى " والفجر " منعنى من إتمامه ، وقال : أنا أجيزه لك ، ولا تقول : قرأته كله على المصنف  –يعنى أن للنفس فى ذلك حظا - ، قال : وغبت عنه سنة ونصفا ، فجئت ودققت الباب ، وكان قد أضر قبل وفاته ، فجاء ليفتح الباب ، وقال : من ذا ؟ أبو بكر ؟ فاعتدها له كرامة (3)0
    شيوخـه :

    لقد ذكرت كتب التراجم أن شيوخ الإمام ثلاثة هـم : 

    والده ، والإمام السخاوى ، وابن  روزبه 0

    أما والده فهو : يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيبانى . ومن الشىء الغريب أن كتب التراجم لم تترجـم لـه ، لا بقليل ولا بكثير ، ولكن ذكروا أن من شيوخه والده (4) ، واقتبست ترجمته من ترجمة ابنه 0

     والثانى السخـاوى (5) :

    وهو : على بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاس ، الإمام العلامة علم الدين أبو الحسن الهمذانى السخاوى (6) . المقرئى ، المفسر ، النحوى،اللغوى الشافعى ، 
_____________

(1) معرفة القراء الكبار : 2/686 0

(2)  ستأتى ترجمته  – إن شاء الله – ضمن تلاميذ الشيخ 0

(3)  معرفة القراء الكبار : 2/686 0

(4) غاية النهاية : 1/151 0

(5) تنظر ترجمة السخاوى مفصلة فى :[ غاية النهاية : 1/568 – 570 ؛ وشذرات الذهب: 5/222 ؛ وبغية الوعاه : 2/192 ؛ والأعلام : 4/332 –  333 ؛ وطبقات المفسرين للداودى : 1/429 – 430 ؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان ط دار صادر بيروت : 3/340 – 341 ؛ ومعجم المؤلفين : 7/209 ؛ وطبقات المفسرين لـ أحمد الأدنه وى ص : 234   – 235 ؛ والبداية والنهاية لابن كثير . ط : دار المنار - القاهرة : 13/158 – 159 ] 0

(6) السخاوى – بفتح السين المهملة ، والخاء المعجمة – نسبة إلى سخا ، وهى قرية بأسفل أرض مصر ، وهى من فتوح خارجة بن حذافة ، بولاية عمرو بن العاص ، حين فتح مصر أيام عمر بن الخطاب .[معجم البلدان : 3/221 ] 0
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شيخ مشايخ الإقـراء بدمشق 0
ولد السخاوى سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائه من الهجرة ، وجزم صاحب وفيات الأعيان بأن مولده فى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة من الهجرة بسخا ، والله أعلم " (1) 0

    قدم من سخا بعد سماعه من أهل العلم إلى مصر، فسمع من: أبى الجيوش عساكر بن على (2) ، وأخـذ القراءات عن : أبى القاسم الشاطبى (3) .وعن : أبى الجود غياث بن فارس اللخمى (4) وغيرهما ، ولكنه اقتصر على الشاطبى ، وأبى الجود فى إسناد الروايات عنهما (5) 0

   ثم ارتحل عن مصر إلى دمشق فأقرأ الناس بها عند قبر زكريا عليه السلام من جامع بنى أمية ، نيفا وأربعين سنة ، فقـرأ عليـه خلق كثير بالروايات منهم : شهاب الدين أبو شامة (6) ، وشمس الدين أبو الفتح (7) وغيرهما 0

     يقول السيوطى :"وتصدر للإقراء بجامع دمشق ، وازدحم عليه الطلبة ، ولم يكن له شغل إلا العلـم " (8) 0

    وعندما نقرأ ما حكاه صاحب وفيات الأعيان عنه إذ يقول : " رأيته مرارا راكبا بهيمة إلى الجبل وحوله اثنان وثلاثة ، يقرؤن عليه فى أماكن مختلفة دفعة واحدة ،وهو يرد على الجميع ، ____________
(1) وفيات الأعيان : 3/341 ؛ وشذرات الذهب : 5/222   – 223 0  

(2) المصرى الشافعى النحوى، فقيه ، مقرىء ،كامل، إمام، صادق، صالح، ولد سنة490 هـ ، ومات فى المحرم سنة إحدى وثمانين وخمسمائة من الهجرة . [ غاية النهاية : 1/512 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 2/552 ]0

(3)هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد أبو القاسم الشاطبى ، المقرىء الضرير ،ولد بشاطبية ، كان إماما منقطع النظير ، رأسا فى القـراءات ، ولد سنة 538 هـ ، وتوفى سنة 590 هـ [ معرفة القراء الكبار : 2/573 – 575 ؛ وطبقات المفسرين للداودى : 2/43 ، 44 ] 0

(4) هو : غياث بن فـارس بن مكى أبو الجود اللخمى المنذرى المصرى ، شيـخ القـراء بمصـر ، ت سنة 605 هـ ؛ [ غاية النهاية / 2/4 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 2/589  ]0

(5)طبقات المفسرين للداودى : 1/429   –430 0

(6)هو : عبد الرحمن بـن إسماعيـل بن إبراهـيم المقدسى ثم الدمشقى الشافعى المعروف بأبى شامة ت سنة 665 هـ [ غاية النهاية  :1/315 ]  0

(7) هو : محمد بن على بن موسى شمس الدين أبو الفتح الأنصارى الدمشقى ، تولى مشيخة الإقراء بعد أستاذه السخاوى . [ غاية النهاية : 2/211  ]0  

(8) بغية الوعاة : 2/192 0
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وكان أقعد بالعربية والقراءات  (1) 0
    فالسخاوى عليه رحمة الله كان إماما،  قارئا ، محققا ، ونحويا بارعا ، ذا خبرة بمذهب الشافعى ، وكان متقنا لعلم الأصول ، بصيرا بالتفسير وعلومه ، إلى غير ذلك من العلوم 0

    لذا خلف آثارا علمية قيمة منها :

   شرح الشاطبية فى مجلدين ،وشرح الرائية فى مجلد واحد ، وشرح المفصل فى أربعة مجلدات ، وجمال الإقراء فى مجلد واحد ، وتفسير نصف القرآن فى أربعة أسفار ، ومات قبل إكماله ، وسفر السعادة وسفير الإفادة ، والكوكب الوقاد فى أصول الدين ، ومتشابه القرآن ، وله قصائد كثيرة منها : الناصرة لمذهب الأشاعرة ، وعروس السمر فى منازل القمر ، وله مدائح فى النبى -( -0

    توفى السخاوى – رحمه الله – فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة من الهجرة (2) 0

   أما الثالث فهو : ابن روزبه (3) :

   وهو أبو الحسن على بن أبى بكر بن روزبة البغدادى ، القلانسى ، العطار ، الصوفى ، من كبار أئمة بغداد ومحدثيهـا، سمع البخـارى من كبار علمائها ، وحدث الصحيح برأس العين (4) وحلب (5) مرات كثيرة ، ورد منها خوفا من الحصار الكائن بدمشق ، وقيل عنه : كان من كبار المسندين 0

   أخذ العلم عنه تلاميذ كثيرون ، من بينهم : محمد بن رافع السلامى (6) ، حيث قال : 

_____________ 

(1)  وفيات الأعيان : 3/341 ؛ وبغية الوعاه : 2/192 0

(2)  البداية والنهاية لابن كثير : 13/158 – 159 ؛ وطبقات المفسرين للأدنه وى ص 243 -  244 0

(3)  ينظر ترجمة ابن روزبه فى :العبر فى خبر من غبر : 3/217 ، وشذرات الذهب : 5/160 0

هذا : ولقد وجدت د/ بركات أبو عوف فى بحثه الكواشى ومنهجه فى التفسير يذكر أن اسمه ( روزيه )  – بالياء – 1/42 – 45 ولكن ذكرت كتب التراجم أو من ترجم له أن اسمه رزوبه     –  بالباء - 0

(4) مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر ، فيها عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخابور ، وتسمى أيضا رأس عين . [ معجم البلدان : 3/15 ]0

(5)  حلب – بالتحريك -  من المدن العظيمة الواسعة كثيرة الخيرات ، طيبة الهواء ، صحيحة الأديم والماء ، وقيل سميت بذلك ، لأن سيدنا إبراهيم كان يحلب فيها غنمه فى الجمعات ويتصدق به ، فيقول الفقراء : حلب حلب ، فسمى المكان بهذا الاسم . [ معجم البلدان : 2/324 –    325 ]0

(6)  أبو المعالى تقـى الديـن ، مؤرخ فقيه ، من حفاظ الحديث ، له تاريخ علماء بغداد ، ت سنة 774 هـ . [ شذرات الذهب : 6/234 ؛ والأعلام : 6/124 ] 0   
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سمعت من ابن روزبه كثيرا ، وسمع منه الصحيح تلاميذ كثيرون ، وقد أجاز لهم 0
    وبهذا يتضح أن الإمام ابن روزبه كان من أهل الحديث ، وكان محدثا ، وقد تتلمذ على يديه العديد من التلاميذ ، وقد نال شرف التحديث بالصحيح فى بغداد وغيرها من مدن العراق 0

    توفى ابن روزبة فجاءة فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة من الهجرة ، وقد نيف على التسعين ، وقيل : أضر قبل موته 0

 هذا عن شيوخ الإمام الكواشى 0

    تلاميـذه :

   وأعنى بذلك تلاميذه الذين التفوا حوله ، وأخذوا عنه ، وتأثروا به ، وهـم :

   ابن خروف – المقصاتى – وشمس الدين الفرضى 0

   أما ابن خروف (1) :

    فهو محمد بن علىبن أبى القاسم بن أبى العز أبو عبد الله بن الوراق الموصلى ، المقرىء الفقيه ، المحدث المعروف بابن خروف الموصلى الحنبلى 0

    ولد ابن خروف فى حدود سنة الأربعين وستمائة من الهجرة ، وقيل قبلها ، واشتغل بالموصل 

  رحل ابن خروف فى سبيل طلب العلم كثيرا ، فقصد أبا عبد الله الحنبلى(2)مصنف الشمعة ليأخذ عنه فوجده قد مرض ثم توفى ، فارتحل إلى بغداد ، فتلا بها على: عبد الصمد بن أبى الجيش (3) ، بعدة كتب بالعشر وغيرها ، وسمع منه ومن غيره ، ومكث مدة فى بغداد ، ثم ارتحل إلى الموصل ، فسمع من موفق الدين الكواشى ، وتلا على : عبد الله بن إبراهيم الجزرى (4)  ، 

 _____________

(1)ينظر ترجمة ابن خروف مفصلة فى : غاية النهاية : 2/206    – 207 ؛ وشذرات الذهب: 6/78 ؛ومعرفة القراء الكبار : 2/726 – 727 ؛ والدرر الكامنة فى أخبار المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى ط دار الجيل – بيروت : 4/77 –78 0

(2) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو عبد الله الموصلى ، الملقب بشعلة، أستاذ ، عارف ، وكامل ، وصالح ، وزاهد، توفى بالموصل سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة .[غاية النهاية : 2/80   –81] 0

(3)هو : عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر البغدادى الحنبلى ، شيخ القراء ببغداد، تحدث أهل زمانه على براعته فى علم القراءات وغيرها من العلوم ، ت سنة 676 هـ .[ غاية النهاية : 1/387 ]0

(4)هو : عبد الله بن إبراهيم بن محمود بن رفيع أبو محمد الجزرى ، شيخ القراء بالموصل ، من أهل الخبرة والمعرفة بالقراءات ، توفى سنة تسع وسبعين وستمائة من الهجرة بالموصل . [غاية النهاية : 1/403 ] 0
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الزاهد بالموصل .وبعد مجالسة ابن خروف للعلماء والسماع منهم ، أصبح علما بارزا ، مما جعله يتصدر للإقراء زمانا بالموصـل 0

     وقدم دمشق سنة ثمان عشرة وستمائة من الهجرة فحدث بها ، وسار إلى مصر ، وجلس للإقراء بالتربة الأشرفية بدمشق ثم نزل عنها ، وحن إلى وطنه ، فتركها وعاد إلى بلده ، فقصده طلاب كثيرون ليأخذوا عنه ، ويتعلموا منه 0

   توفى – رحمه الله  –بالموصل فى شهر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعمائة من الهجرة 0

   الثانى : المقصاتى (1) :

     وهو أبو بكر بن عمر بن مشيع إمام صالح مجود ، تقى الدين الجزرى المقصاتى (2) المقرىء ، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة من الهجرة 0

  طلب المقصاتى العلم فى أماكن مختلفة من أجل تكوين حصيلته العلمية ، فقرأ القراءات فى حدود الخمسين وستمائة من الهجرة ، وأدرك كبار القراء لكنه لم يواصل معهم ، حيث تركهم وارتحل إلى دمشق ، ثم ارتحل إلى بغداد ، ثم الموصل ، فسمع بها من الشيخ الكواشى ، ثم قدم إلى دمشق مرة ثانية فسكنها ، وولى مشيخة الإقراء بدار الحديث ، ونيابة الإمامة والخطابة بالجامع الأموى . قال عنه أصحاب التراجم : كان بصيرا بالقراءات ، قيما بمعرفتها ، واقفاً على غوامضها ، يفهم شيئا من عللها وله اعتناء كامل بالأداء والمخارج ، ناب الخطابة مدة وكان خيرا ، زاهدا عزيز النفس ، ذا صدق وورع (3) 0
   لذلك قرأ عليه خلق كثيرون ، وكان من أبرز هؤلاء الشيخ سليمان بن سالم الغزى (4) 0

______________

(1) تنظر ترجمته مفصلة فى : معرفة القراء الكبار : 2/725 – 726 ؛ والبداية والنهاية : 14/66 ؛ وشذرات الذهب : 6/32 ، وغاية النهاية : 1/183 0

(2) يذكر ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية : 14/66 ؛ شمس الدين المقصاى " بدلا من المقصاتى ولكنى لم أجد غيره يذكر هذا . وتذكر كتب التراجم التى ترجمت له أنه " المقصاتى "0

(3)  غاية النهاية : 1/183 ؛ معرفة القراء الكبار :2/726 ؛ شذرات الذهب : 6/32 0

(4)  هو سليمان بن سالم بن عبد الناصر القدسى أبو الربيع ، الشافعى القاضى ، بغزه والخليل ، والقدس ، قرأ القراءات علـى كبار القراء من شيوخ عصره ، وعليه قرأ الكثير وانتفع بعلمه خلائق لا يحصون .[غاية النهاية : 1/314 ] 0
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    ومحمد الضرير (1) ، والشيخ الحافظ أبو عبد الله الذهبى (2) ، وغيرهم 0

  توفى المقصاتى بدمشق فى جمادى الآخرة عن بضع وثمانين سنة ، سنة 713 هـ 0

  الثالث : شمس الدين الفرضى (3) :

    وهو : محمد بن أبى بكر بن العلاء بن على بن أبى العلاء البخارى ، الكلاباذى ، أبو العلاء الحنفى الصوفى الملقب بشمس الدين الفرضى ، المحدث المعروف ، إماما فى الفرائض 0

    ولد الإمام الفرضى بمحلة كلاباذ (4) سنة أربعين وستمائة من الهجرة النبوية . ولقد بذل شمس الدين الفرضى ما يملك وكرس جهده فى طلب العلم وتحصيله ، رحل فى سبيل ذلك كثيرا ، وتلقى الحصيلة العلمية من كبار شيوخ عصره ، فسمع الحديث ببخارى (5) فى سنة سبعين وستمائة من الهجرة ، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق سنة بضع وسبعين ، فسمع بها من كبار علمائها ، ثم رحل إلى الموصل فسمع بها من الإمام الكواشى تفسيره 0

    ولم يتوقف سمـاع الفرضى عند هؤلاء  بل سمع من عدد كبير ، يقول صاحب تاريخ علماء بغداد : ( لقد سمع شمس الدين الفرضى من سبعمائة وخمسين شيخا ) (6) 0

    لذلك كان –رحمه الله – إماما فقيها ورعا خيرا حسن الديانة ، كثير الافادة ، صالحا عالما متقنا. بارعا فى الفرائض ، وصنف فيها ، وبلغ فيها الغاية مع الصدق والأمانة 0

_____________   

(1) محمد بن محمد بن أبى عيسى الشيخ صائن الدين الهذلى ، البصرى ، المعروف بالصائن الضرير ، من أئمة علماء القراءات،قرأ عليه خلق كثير،توفى سنة أربع وثمانين وستمائة من الهجرة .[غاية النهاية : 2/255 ]

(2)  أبو عبد الله الذهبى:محمد بن أحمد بن عثمان،إهتم بالقراءات ، فارتحل إلى كثير من البلدان إلى أن صار علما بارزا ، له مصنفات كثيرة .توفى بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة.[غاية النهاية: 2/71 

(3)  ينظر ترجمته مفصلة فى : تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبى ط : دار الكتب العلمية : 4/196 ، وشذرات الذهب : 5/457 – 458 ؛ وتاريخ علماء بغداد لمحمد بن رافـع السلامى ، صححه  : عباس الغزاوى ط / الأهالة ببغداد : 1938 : ص 213 – 214 0

(4)  - بالفتح والباء الموحدة ، وآخره ذال معجمة   – محلـة ببخارى ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الفقيه الكلاباذى ، وكلاباذ أيضا محلة بنيسابور . [معجم البلدان : 4/536 ]0

(5)  بخارى – بالضم – من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ، مدينة قديمة كثيرة البساتين واسعة الفواكه ، وإليها ينسب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى . [ معجم البلدان : 1/419 – 420 ] 0

(6)  تاريخ علماء بغداد : 213 –  214 0
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سمع منه عدد كبير وتعلم على يديه الكثيرون من هؤلاء شمس الدين الذهبى (1) ، فقد سمع منه وروى عنـه ، وتوفـى – رحمه الله – فى شهر ربيع الأول سنة سبعمائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة 0

 آثار الكواشى العلمية :

    على امتداد التاريخ العلمى نجد فى كل عصر رجال وهبوا أنفسهم للعلم وكرسوا له حياتهم ، كنحلة تقتات من زاده ، وترتوى من معينه الذى لا ينضب ، فلا تزداد على كثرة الإقتيات والإرتواء إلا نهماً وتعطشاً إلى مزيد من قوت الروح وغذاء العقل 0

    وقد كان الإمام أحمد بن يوسف الكواشى – رحمه الله – أحد أفذاذ عصره الذين وهبوا أرواحهم للعلم ، فصار كالمتبتل فى محرابه، والمتحنث فى غاره، صارفا إليه وقته ، فأفنى فى ذلك جذوة شبابه، وزهرة عمره فىالطلب والتحصيل ، وتدفقت محصلته العلمية بصنوف من التصانيف ، وبدائع من المؤلفات ، أضافت لعصره مددا جديدا ، ورصيدا زاخرا انضم إلى قائمة المكتبة الإسلامية0فأضاف لها ركنا زاخرا بموسوعة علمية،كان لها أثرها الفعال فىعصره وعصر من بعده

    ولقد تنوعت مصنفات الكواشى – رحمه الله – فى أكثر من ميدان ، بيد أنه خص ميدان تفسير القرآن الكريم وعلومه بجل همته ، ثم خاض ميادين أخرى كالنحو ، واللغة ، والأدب ،وغيرها من العلوم ، وظلت تصانيفه إلى اليوم مرجعا لأرباب الفنون ، ومنبعا لأصحاب التصانيف والتخصصات ، حيث أفاد منها من تكلم فى التفسير ، وعلوم القرآن ، والقراءات ، واللغة ، والإعراب ، وغير ذلك مما نقله العلماء عنه (2) 0

  ومصنفات الكواشى التى وردت فى كتب التراجم هى كالآتى :

1- تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر (3) :

  وهذا الكتاب يختص بتفسير القرآن الكريم ، وهـو موضـوع البحث ، قال عنه الكواشى فى 
_____________

(1)  سبقت ترجمته هامش رقم (2) ص 10 0

(2)  الكواشى ومنهجه فى التفسير: 1/52   – 53 0

(3)  ذكر هذا الكتاب كـل مـن : ابن عماد الحنبلى فى شـذرات الذهـب : 5/366 ؛ والزركلى فى الأعلام : 1/271 ؛ والداودى فى طبقات المفسرين1/101 ؛ والسبكـى فى طبقـات الشافعية : 4/260؛ وحاجىخليفه فى كشف الظنون: 1/339 – 457 ؛والبغدادى فى هدية العارفين : 5/98 ؛  =
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مقدمته "وسميته تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر يتبصر به المبتدىء ويتذكر به المنتهى "  (1) 0

هذا والكتاب له مكانة عالية لدى العلماء ، لكن للأسف لم يزل إلى الآن مخطوطا بأكثر من مكان بالقاهرة ، فلم يحظ أى منها بالتحقيق ، وهذا حال مصنفات الكواشى التى وقفت عليها ، لم تنل حظها بالخروج إلى حيز الوجود ، ولم تكن فى ذلك أحسن من غيرها فمازالت مخطوطة لم تر النور ، وهى بحاجة إلى جهود العلماء لاحيائها ونشرها 0

    وهذه المخطوطة توجد منها نسخة كاملة بدار الكتب المصرية فى خمسة مجلدات الأجزاء الثلاثة الأولى تحت رقم 354 ، والرابع تحت رقم 76 ، والخامس تحت رقم 315 . وكذلك يوجد منها نسخة كاملة بمكتبة الجامع الأزهر فى مجلد واحد كبير،  تحت رقم خاص 218 وعام 3357 0

   وذكر صاحب كتاب تاريخ الأدب العربى (2) أن هذه المخطوطة توجد فى برلين (3) تحت رقم 814 ، وبومباى (4) تحت رقم /16 ، والموصل تحت رقم 64 ، 230 0

     2- تلخيص الكواشى (5) :

  وهذا الكتاب اختصره الكاتب من تفسيره السابق تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر ، وهو أيضا مخطوط توجد منه نسخة بمكتبة الجامع الأزهر، ودار الكتب المصرية ، ومعهد المخطوطات العربية 
______________

=  والسيوطى فى بغية الوعاة : 1/401 ؛ ورضا كحالة فى معجم المؤلفين : 2/209 ؛ والذهبى فى معرفة القراء الكبار : 2/686 ؛ والصفدى فى الوافى بالوفيات : 8/92 ، وإسماعيل باشا فى إيضاح المكنون : 3/222 ط . دار الكتب العلمية بيروت ، أما كارل بروكلمان فقد ذكر أن اسم الكتاب هو : تبصرة المتذكر وتذكرة المتدبر ينظر تاريخ الأدب العربى القسم الرابع : 7-8 / 218، 219 0

(1)  تفسير الكواشى : 1/2 0

(2)  كارل بروكلمان  0

(3)  برلين مدينة بالمانيا بها مكتبة تحتوى علـى كثير من المخطوطات الإسلامية 0

(4)  بومباى ولاية بالهند بها مكتبة تحتوى على كثير من المخطوطات الإسلامية 0

(5)  ذكر هذا الكتاب كل من ابن عماد الحنبلى فى شذرات الذهب:5/366 والداودى فى طبقات المفسرين : 1/101 ؛ والبغدادى فى هدية العارفين : 5/98 ؛ والسيوطى فى بغية الوعاه : 1/401 ؛ والسبكى فى طبقات الشافعية :4/260، وحاجى خليفه فى كشف الظنون : 1/480 ؛وعمر رضا كحالة فى معجم =
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   وذكر بروكلمان أن هذه المخطوطة توجد فى برلين تحت رقم 815 ، وفى بازل 26 (1) مجلد تحت رقم 5 0
  يقول صاحب كتاب " النحو وكتب التفسير " : وهو يترجم للكواشى :

  " ألف تفسيره الكبير وسماه تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر ، واختصره فى تفسيره الصغير ، وسماه تلخيص التبصرة ، ثم قال : وقد قارنت بين ما ذكره فى مقدمتهما فأيقنـت بصحة نسبتها إليه ، وتلخيص الثانى من الأول ، وكونه أصغر حجما منه ، وسيره فيهما على منهج واحد ، وإن اختلفا فى الكـم " (2) 0  

     بهذا يتضح أن التبصرة والتلخيـص هما للشيخ الكواشى ، وأن التلخيص اختصار للتفسير الكبير ، وأن المنهج فيهما واحد 0

  3- كشف الحقائق فى التفسير (3) :

     وهو أيضا إلى الآن مخطوط ،ويوجد بمكتبة الجامع الأزهر بعنوان " كشف الحقائق وشرح الدقائق من سورة الأنعام إلى نهاية سورة يونس " تحت رقم خاص 662 وعام 14307 0

 4- المطالع فى المبادىء والمقاطع (4) :

    وهذا الكتاب من كتب الشيخ المخطوطة ، ذكر صاحب كتاب تاريخ الأدب العربى : أنه يوجد بالقاهرة الجزء الأول تحت رقم203 والثانى تحت رقم 62 0

____________

= المؤلفين 2/209 ؛ والذهبى فى معرفة القراء الكبار 2/686 ؛ والصفدى فى الوافى بالوفيات 8/292 ؛ وبروكلمان فى تاريخ الأدب العربى القسم العربى 7 - 8 / 219 0

(1)بازل مدينة بتركيا بها مكتبة تحتوى على كثير من المخطوطات العربية 0

(2) النحو وكتب التفسير د/ إبراهيم رفيده : 2/869  0

(3) ذكر هذا الكتاب كل من :الزركلى فى الأعلام 1/274 ؛ وحاجى خليفه فى كشف الظنون 2/489 ؛ والبغـدادى فى هديـة العارفـين 5/98؛ وبروكلمـان فـى تاريخ الأدب العربـى القسـم الرابـع 7 – 8/ 219 0  

(4) ذكر هذا الكتاب كل من :عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين 2/209 ؛ والبغدادى فى هدية العارفين : 5/98 ؛ وبروكلمان فى تاريخ الأدب العربى القسم الرابع :7–     8/ 219 0
- 14 -

    5- روضة الناظر وجنة المناظر (1) :

    وهو أيضا من الكتب المخطوطة للشيخ0

    6- كتاب الوقوف (2) :

    وهو من كتبه المخطوطة أيضا ، ولم تشر كتب التراجم إلى مكان وجوده ،غير أنهم ذكروه ضمن مصنفات الشيخ0

    7- كتاب المواقيت فى القرآن (3) 0

    8- كتاب التبصرة فى النحو (4) 0

    9- كتاب المواقف فى القراءة (5) 0

    وهذه الكتب الثلاثة حالها كحال السابق عليها ، فتعد من كتبه ، لكنها ضمن قائمة المخطوطات، ولم تشر كتب التراجم إلى أماكن وجودها 0

   10-  كتاب متشابه القرآن (6) :

    ذكر بروكلمان أن هذا الكتاب : يجمع الكواشى به آيات القرآن والتى وردت معانيها مرة واحدة ، ثم الآيات التى تتكرر معانيها مرتين أو أكثر 0

    ويذكر أن هذا الكتاب موجود فى برلين تحت رقم 715 0

10- كتاب عدد أحزاب القرآن (7) :

    وهو أيضا من كتبه المخطوطة،ويوجد فى برلين تحت رقم  432 ، ويتحـدث فيـه المؤلف عن 
_______________

(1)ذكر هذا الكتاب البغدادى فى هدية العارفين : 5/98 0

(2) ذكر هـذا الكتاب كل من : عمـر رضا كحالـة فى معجم المؤلفين :2/209 ؛ والبغدادى فى هدية العارفين : 5 /98 0

(3)ذكره البغدادى فى هدية العارفين  : 5/98 0

(4)ذكره عمر رضا كحالة فى معجم المؤلفين : 2/209 0

(5) ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون : 2/1894 0

(6) ذكره بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى القسم الرابع :7 –    8/ 219 0

(7)المصدر السابق 0
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   تقسيم القرآن إلى 120 حزبا و28 جزءا أو تسعا وقد ذكر هذا بروكلمان فى كتابه (1) 0

     تأثر الكواشى بمن سبقه :

     والإمام الكواشى شانه شأن الرجال الفضلاء الذين اهتدوا بهدى السابقين عليهم، وتأثروا بـهـم0

    فلقد تأثر الكواشى تأثيرا بالغا ببعض العلماء السابقين عليه ، فتأثر بعلماء التفسير وعلماء الحديث ، وعلماء القراءات ، وعلماء اللغة ، سواء أكانوا من أصحاب المعانى ، أو من اللغويين غير أصحاب المعانى ، وعلماء الفقه ، وغير ذلك من العلوم . وسوف أقدم فى هذا المبحث نموذجا لكل من هذه الفروع من واقع تفسير الشيخ :

   أولا فى التفسير :

    فلقد تأثر الإمام فى مجال التفسير بكثير من علمائه فمن هؤلاء :

   الإمام : الحافظ المحدث أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (2) : تأثر به الكواشى كثيرا ، وأفاد من أقواله، ومن هذه الأقـوال التى نقلها الشيخ من الطبرى [ ما ذكـره عند تفسيره قول الله تعالى : { قل إن كانت لكم الـدار الآخرة عند الله خالصة مـن دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقـين } (3) 0

   قال فى تفسيرها :

   ( لو تمنوه يوم قال ذلك لهم ما بقى على ظهر الأرض يهودى إلا مات ) (4) 0

    وقد ذكر الطبرى هذا التفسير فى كتابه عن ابن عباس (5) 0

____________

(1) ينظر فى هذا بالإضافة إلى المراجع السابقة ، رسالة ماجستير للباحثة /مفيدة آدم محمد زين ، تحقيق ودراسة من تفسير أول القرآن إلى نهاية سورة النساء للكواشى القسم الدراسى بالمكتبة المركزية       – جامعة القاهرة تحت رقم ( 388 ) عام.ورسالة دكتوراه للدكتور / بركات أحمد أبو عوف تحت عنوان الكواشى ومنهجه فى التفسير بالمكتبة المركزية جامعة الأزهر تحت رقم: 6496 / 6497 : 1/ 35 إلى  57 0

(2) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ، أبو جعفر ، المؤرخ المفسر الإمام ، له تصانيف منها ، جامع البيان فى تفسير القرآن ، يعرف بتفسير الطبرى ، وغيره من التصانيف ت سنة 310هـ. [ينظر الأعلام: 6/69 ]

(3)سورة البقرة الآية : 94 0

(4)  تفسير الكواشى : 1/38 0

(5)  جامع البيان للإمام الطبرى تحقيق محمود محمد شاكر . ط الثانية .دار المعارف بمصر: 2/363 0 
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ثانيا فى الحديث :

   لقد أفاد الكواشى من أئمة الحديث وتأثر بالعديد منهم من هؤلاء :

     الإمام البخـارى (1) : 

    تأثر الكواشى  –رحمه الله – بإمام المحدثين ، وأفاد من صحيحه كثيرا ، وكان أحيانا يخرج عن البخارى ، ولكن الأكثر منها لم يكن يخرجه ؛ ومن هذه الأحاديث : ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل : { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات } (2) قال فى بيان معناها :

   قال-(- ما من الأنبياء نبى إلا أعطىمن الآيات ما مثله آمن عليه البشر،وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"(3).وخرجه البخارىفىصحيحه(4)0

  ثالثا : فى مجال القراءات :

     لقد قال أصحاب كتب التراجم الذين ترجموا للشيخ أحمد بن يوسف الكواشى :

   أن الإمام من أعلم الناس بعلم القراءات ، والوقف والإبتداء ، وليس أدل على ذلك من كتابه الذى نحن بصدده ، فقد جمع -  رحمه الله - فى تفسيره جانبا كبيرا من قراءات القرآن الكريم على اختلاف أنواعهـا 0

    والحق أن الشيخ كان ذا باع طويل فى هذا المضمار، وقد تأثر فى تفسيره بالعديد من أصحاب هذا الفن – ومع ذلك لم يشـر إلى مصدر واحـد تأثر بـه وأفاد منه ، فمـن هؤلاء العلماء  : ابن مجاهد (5) 0

________________

(1) هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله شيخ الإسلام ، وإمام الحفاظ ، صاحب الصحيح وغيره من التصانيف ، ت سنة 256 هـ 0

     ينظر وفيات الأعيان : 4/188 ؛ والأعلام : 6/34 0

(2) سورة البقرة آية : 253 0

(3)تفسير الكواشى : 1/112 0

(4)عن أبى هريرة كتاب (فضائل القرآن ) باب ( كيف نزول الوحى . فتح البارى : 8/ 619 ) 0

(5) هو : أحمد بن موسى بن العباس التميمىأبو بكر بن مجاهد، ولد ببغداد ، كبير العلماء بالقراءات فى عصره ، من تصانيفه :كتاب القراءات الكبير وغيره ، ت سنة 324 هـ 0

     ينظر الأعلام : 1/61 ؛ وغاية النهاية : 1/139 0
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    فلقد تأثر بـه الإمام كثيرا ، ونقل عنه العديد من قراءاته التى ضمنها فى كتابه ، فمن هذه القـراءات :

   ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى : { قالوا اتتخذنا هزوا } (1) قال الكواشى :

   " قرأ حمزة والكسائى - بإسكان الزاى والفاء – فى هزوا" و" كفوا "حيث خلا فى الوصل فإذا وقف أبدل الهمز واو " إتباعا لخط المصحف " (2) 0

  وقد ذكر هذه القراءة ابن مجاهد فى كتابه (3) 0

     رابعا : فى مجال اللغـة :

   علم اللغة من العلوم التى لابد من الإلمام بها فيمن يريد تفسير كتاب الله عز وجل ، فالقرآن الكريم يفسر بالقرآن أو بالسنة، أو بأقوال الصحابة والتابعين ، فكذلك اللغة العربية لها دور كبير فى فهم معنى القرآن الكريم ، لذلك قال العلماء :الإعراب فرع المعنى 0

   والإمام الكواشى يعد من أعلم أهل زمانه بعلم اللغة العربية ، وقد اتفقت أقوال من ترجم له على إمامته وأستاذيته فى علم العربية ، وكان – رحمه الله – ممن حاز السبق فى هذا الميدان ، وليس أدل على ذلك من تفسيره الذى بين أيدينا،فقد جمع تفسيره قدراً وفيراً من أقوال أئمة علماء اللغة ، واستشهد بها فى العديد من جوانبه ، وكان الإمام فى كثير من الأحيان يعزوا هذه الأقوال إلى أصحابهـا 0

   ففى هذا المجال تأثر بأصحاب المعانى ، وباللغويين غير أصحاب المعانى 0

أ  - تأثره بأصحاب المعانى :

      تأثر بهم الإمام ونقل عنهم، من هؤلاء الإمام الفراء (4) 0

   تأثر به الإمام كثيرا ، واستشهد بالعديد من أقواله فى بيان معانى الكلمات القرآنية ، فمن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى :

____________

(1) سورة البقرة آية : 67 0

(2) تفسير الكواشى : 1/30 0

(3)السبعة بن مجاهد ص : 158  – 159 ت د/ شوقى ضيف . ط الثالثة .دار المعارف 0  

(4) هو : أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى ، يلقب بالفراء ، زعيم الكوفيين بعد الكسائى ت سنة 207 هـ وقيل سنة 209 هـ . [ ينظر الأعلام : 8/145 ]0
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    { وترجون من الله مالا يرجون } (1) قال بعد بيان معناها :" قال الفراء :لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد ، كقوله تعالى ، { ما لكم لا ترجون لله وقار } (2) ، ولا يجوز: رجوتك وأنت تريد خفتك ، ولا خفتك وأنت تريد رجوتك " (3) ، (4) أ.هـ 0

    ب – تأثره باللغويين غير أصحاب المعانى :

    لقد تأثر – رحمه الله – تأثرا ملحوظا بعلماء اللغة الذين كان لهم أكبر الأثر فى تكوين هذه الحصيلة الضخمة ، فمن هؤلاء الإمام : أبو اسحاق الزجاج (5) 0

   فقد نقل عنه الشيخ العديد من المسائل الإعرابية فمن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى:

 { وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة } (6) قال :" إذ " و" إذا " بمعنى الوقت  ، وقيل :" إذ " ها هنا زائدة " (7) 0

    وقد ذكر هذا الزجاج فى كتابه (8) 0

    وبعد هذا العرض الموجز الذى أردت من خلال التعرف علىأهم المؤثرات العلمية التى كان لها أكبر الأثر فى تكوين حصيلة الإمام الكواشى العلمية :يمكن القول :بأن الشيخ – رحمه الله – قد تأثر فى تفسيره بكثير من العلماء السابقين  0 

    أثر الكواشى فى المفسرين والعلماء من بعده :

  لقد ترك الإمام الكواشى أثرا كبيرا فيمن أتى بعده ، حيث تلقى المفسرون تفسيره بالاحتفاء والإغتنام، وأقبلوا عليه ناهلين ، ومن محيط علمه مغترفين وساقـين، فكثيرا من حهابـذة 
______________

(1)سورة النساء آية : 104 0

(2) سورة نوح آية : 13 0

(3)تفسير الكواشى :1/228 0

(4)معانى القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف ، ومحمد على النجار ط : دار السرور  : 1/286 0

(5)أبو اسحاق الزجاج ، إبراهيم بن السرى بن سهل ، عالم بالنحو، تعلم النحو من المبرد ، من مؤلفاته :الأمالى ، وإعراب القرآن ، ومعانى القرآن . ت سنة 311 هـ . [ الأعلام :1/40 ]0

(6) سورة البقرة آية : 30 0

(7) تفسير الكواشى : 1/16 0

(8) معانى القرآن وإعرابه للزجاج : 1/108 تحقيق : د / عبد الجليل شلبى ط .الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة 1394 هـ / 1974م 0
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علماء التفسير وغيرهم من يتخذ هذا التفسير مصدرا رئيسيا .وينقل عنه من تفسيره من ، شتى المباحث 0

  وسأذكر – إن شاء الله  - بعض النماذج للدلالة على أن العلماء نقلوا من تفسير الإمام واستفادوا منه ، ومنهم :

1-  جلال الدين المحلـى :

   تأثر به كثيرا وأفاد من أقواله فى تصنيف تفسيره ، وقد ذكر أصحاب التراجم أن جلال الدين المحلى اعتمد على تفسير الكواشى فى تصنيف تفسيره ، واعتمد عليه كذلك الإمام السيوطى فى تكملة تفسير جلال الدين المحلى ،وذلك بعد وفاته 0

فمن هذه النماذج التى تدل على تأثر جلال الدين المحلى به :

   ما ذكره عند تفسير قول الله عز وجل { مالك يوم الدين } (1) :( أى مالك الجزاء ، وهو يوم القيامة ، وخص بالذكر لأنه " لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى ، بدليـل قولـه : { لمن الملك اليوم } (2).ومن قرأ:{ مالك } فمعناه :مالك الأمر كله فى يوم القيامة (
    وقد ذكر مثل هذا الإمام الكواشى فى تفسيره (4) 0

2-  جلال الدين السيوطى :

    لقد تأثر الإمام السيوطى بالشيخ الكواشى تأثرا كبـيرا ويتضح ذلك فىكتابه الإتقان فى علوم . القرآن : فقد أشار فى مقدمته أنه أفاد وتأثر بجلة من المفسرين ومن بينهم :الشيخ موفق الدين الكواشى 0

   فمن ذلك ما ذكره فى النوع الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرين حيث قال : قال الكواشى :وفائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجحا،إلا 
_____________

(1) سورة الفاتحة الآية : 4 0

(2)  سورة غافر الآية :16 0

(3)  تفسير الجلالين ، لجلال الدين المحلى ، وجلال الدين السيوطى .ط / دار السلام - القاهرة الطبعة الأولى 1993م . ص 1 0

     وحاشية الصاوى على الجلالين ط دار الجيل – بيروت . مراجعة الشيخ على الضباع 4/355؛ والفتوحات الإلهية بتوضيح الجلالين للجمل ط دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى : 1416 هـ / 1996م : 8/455 –456 0

(4) تفسير الكواشى :1/6 0
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أنه ينبغى التنبيه على شىء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها  وهذا غير مرضى ، لأن كلا منها متواتر  (1) 0

    ومن ذلك أيضا ما ذكره فى النوع السابع والسبعين فى معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه فقال : وقال قوم منهم الكواشى :

    ( التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها ، تحتمله الآية ، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط ) (2) 0
   وقد ذكر الكواشى فى مقدمة تفسيره نحو هذا عند حديثه عن الفرق بين التفسير والتأويل (3) 0   وبعد ذلك يمكن القول : أن الإمام موفق الدين أحمد بن يوسف الكواشى قد أثر فى العلماء بعده أثرا كبيرا وقد ظهر ذلك فى مؤلفاتهم حيث أنهم نقلوا عنه ، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ كان إماما كبيرا ، وبحرا ، زاخرا ، استقـى منه العديد من بعده إلى يومنا هذا – رحمه الله رحمة واسعـة – 0

   وفـاته :

    اتفقت جميع المصادر التى ترجمت للشيخ الكواشى – رحمه الله – أنه بعد حياة حافلة بكل خير ، وبعد آداء رسالته على أكمل وجه فى إطار المقدور البشرى ، انتقل إلى جوار ربه فى سابع عشر من جمادى الآخرة سنة 680 هـ ، الموافق أكتوبر سنة 1281 م بالموصل ، تغمده الله برحمته ، وأفسح له فى قبره ، وأسكنه فسيح جناته . اللهم آمين (4) 0

____________  

(1)الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط المكتبة العصرية صيدا - بيروت  1408 هـ / 1988م : 1/228 ، 229 0

(2) المرجع السابق : 4/169 0

(3)مقدمة تفسير الكواشى :1/3 0

(4)الأعلام :1/274 ؛ وغاية النهاية : 1/151 ؛ والعبر فى خبر من عبر : 3/343 0
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ثانيا : عصره بجوانبه المتعددة :

    وأعايش فى هذا المطلب عصر الإمام من الجوانب السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعلمية ، فى العصر الذى عاش فيه الإمام الكواشى ، وذلك لأن الإنسان ابن بيئته وعصره وهى :

   أولا  : الحياة السياسية :

   لقد كانت الحياة السياسية فى الموصل فى هذه الفترة مليئة بالإضطرابات التى جعلت الحالة السياسية بمنطقة الموصل حافلة بالأحداث 0
   والفترة التى عاش فيها الإمام الكواشى – رحمه الله – فى الموصل كانت الدولة المسيطرة على الحكم هى دولة " أتابكة الموصل " ويعد حكمها من سنة 521 هـ إلى سنة 660هـ فنتيجة لضعف السلاجقة برزت فى أواخر عهدهم ظاهرة قيام دولة منفصلة على حسابهم ، دارت فى فلك دولة الخلافة العباسية ، عرفت بالدولة " الأتابكية " وهى ذات أصول تركية ، فكلمة " أتابك " تركيه من كلمتين ، " أتا " بمعنى مربى ، "بك " :أمير ، ومعنى الكلمة مربى الأمير (1) 0

    وقيل أن هذه الكلمة – أتابك – من ألقاب الوظائف التى استعملت كألقاب فخرية ومعناها الأمير الوالد 0

     وسميت هذه الدولة بالدولة الأتابكية نسبة إلى جد ملوكها وهو الأتابك قسيم الدولة أبو سعيد ابن عبد الله ، والد عماد الدين زنكى ، الذى يعتبر أصل البيت الأتابكى (2) 0

    نشأ الأتابكة فى البلاط السلجوقى نتيجة للنظام الذى استحدثه السلاجقة القائم على شراء المماليك الأتراك ، وإدخالهم فى خدمة القصور السلطانية ، خاصة فيما يتعلق بتربية أبنائهم ، بالإضافة إلى تولى الوظائف العامة 0

 وترقى هؤلاء فى المناصب الإدارية ، والعسكرية ، حتى وصلوا إلى المناصب القيادية ، واتخذوا من نشوب النزاعات داخل البيت السلجوقى بعد وفاة السلطان ملكشاة الأول ، فرصة لفرض سيطرتهم على المناطق التى تحت حكمهم،وتسابقوا فى توسعة رقعتها كل على حساب الآخر ، وبذلك نشأ نزاع أتابكى داخلى ، سار فى خط مواز للنزاع السلجوقى الداخلى 0

_____________

(1) تاريخ الدولة العباسية د/ محمد سهيل طقوش ص 247 ، ط .دار النفائس بيروت لبنان 1418 هـ / 1998م ، والدول الإسلامية المستقلة فى الشرق د/ عصام عبد الرؤوف الفقى . ط دار الفكر العربى -  القاهرة . ص 180 بتصرف 0

(2)  الكواشى ومنهجه فى التفسير د/ بركات أبو عوف :1/12-13 0
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    وأشهر هذه الأتابكيات :كيفا – ومارديـن –ودمشق – ودانشمند – والموصل – والجزيرة – 

وأذربيجان – وفارس (1) 0
   أما بالنسبة إلى تأسيس الدولة الأتابكية فى الموصـل فكان على يد "عماد الدين زنكى " عام 521 هـ (2)،وخلال حكمه للموصل الذى ناهز عشرين عاما تمكن من دحر الصليبين واسترد بعض مواقعهم،ووحد البلاد المفككة فى مملكة واحدة شملت المنطقة المحصورة بين شهر زور شرقا إلى قرب سواحل سوريا غربا،ومن ديار بكر وآمد وجبال الهكريا والحميدية شمالا إلىالحديثة جنوبا(3).
    وبعد وفاة عماد الدين زنكى الذى قتل على يد ثلاثة من خدمه (4) ، تولى أمر الموصل أبنه سيف الدين غازى "الأول "من سنة 541 هـ إلى سنة 544 هـ ، الذى سار على خطة ابية حيث قارع الصليبين هو وأخوه نور الدين محمود " (5) 0

     وبعد وفاة سيف الدين غازى الأول ، خلفه ابنه سيف الدين غازى الثانى الذى سلك مسلكا معتدلا مدة حياة عمه نور الدين محمود ، فلما توفى عمه سنة 569 هـ تبدل مسلكه حتى توفى سنة 576 هـ ، وخلفـه عـز الدين مسعود ، فنور الدين أرسلان شاه عام 589 هـ ، ثم عز الدين مسعود الثانى عام 607 هـ ، ثم نور الدين أرسلان شاه الثانى سنة 615 هـ ثم نور الدين محمود عام 616 هـ ثم بدر الدين لؤلؤ عام 631 هـ فإسماعيل بن لؤلؤ سنة 657 هـ ثم جاء المغول عام 660 هـ (6) 0

  ويلاحظ أن الأحوال السياسية للموصل قد تدهورت وذلك بسبب تعـدد الملوك والحكام على 

______________

(1) تاريخ الدولة العباسية د/ محمد طقوش ص 247 0

(2) البداية والنهاية :12/200 0 

(3)مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لسبط الجوزى ط /مكتبة حيدر آباد 1951م : 1/189 ؛ والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/13 0

(4) المنتظم فى تاريـخ الأمم والملوك لابن الجوزى ت : محمد عبد القادر عطا ،ومصطفى عبد القادر عطا . وصححه . نعيم زرزور ، ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1412هـ / 1992م : 18/48 ،وتاريخ ابن خلدون ، المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لعبد الرحمن بن خلدون طبعة سنة 1391 هـ / 1971م ، 5/237 ؛ والبداية والنهاية : 12/223 0

(5) التاريخ الباهر : لابن الأثير تحقيق عبد القادر أحمد طليمان ، ط مكتبة القاهرة ، 1963 م : ص 164 ؛ والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر :6/319 ط    0

(6) التاريخ الإسلامى لمحمود شاكر :6/319 وما بعدها ، ط المكتب الإسلامى الطبعةالأولى سنة 1405 هـ / 1985م  0
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هذه الدولة ، لأن الحكام لم تتوفر فيهم أهلية الحكم ، ولم يستطيعوا السيطرة على حكم البلاد 0
   ولقد عاش الإمام الكواشى فىعهد نور الدين أرسلان شاه الأول،ثم ابنه القاهر عز الدين مسعود الثانى ، ثم نور الدين أرسلان شاه الثانى ثم نور الدين محمود عام616 هـ، ثم بدر الدين لؤلؤ 0
    ومع هذا فإن الإمام – رحمه الله  - لم يتأثر بهذه التقلبات ، والسبب فى ذلك : أنه لم يكن يوما يتقرب إلى أحد منهم ، بل لم يرغب كذلك فى مجالستهم ، فلما لم يعبأ بهم ولم يعتمد عليهم ،ولم يقبل منهم عطية ، جعل الله سبحانه هيبته فى قلوبهم 0

   وقد ذكر أصحاب التراجم أن الكواشى كان يزوره السلطان فمن دونه ، فلا يعبأ بهم ، ولا يقوم لهم، بل ذكر بعضهم : أنه كان كثير الإنكار على بدر الدين صاحب الموصل ، وإذا شفع الكواشى عنده لا يرده (1) 0
    ولقد تعرضت بلاد الموصل والجزيرة للغزو المغولى ، مما أدى إلى ضعفها وانهيارها ، ففى الموصل اضطر صاحبها بدر الدين لؤلؤ إلى إظهار ولائه لهولاكو ، وارسال الأموال إليه ، واشترك معه فى بعض غزواته ، ولما توفى خلفه ابنه الصالح غير أنه لم يلبث أن رحل عن الموصل بسبب تدخل المغول فى إمارته ورحل إلى مصر ، ثم عاد إلى الموصل مرة ثانية ، ولكن المغول حاصروا الموصل ستة أشهر وشددوا الحصار حتى رحل أهلها إلى الصحراء فساروا طعمة لسيوف المغول ، ولما اشتد بهم الكرب ، أرسل الملك الصالح إلى قائد المغول يطلب منه الأمان ، ولكنه فى النهاية قتل الملك الصالح ، ودخل المغول الموصل سنة 660 هـ ، ونكلوا سكانها ، وأسروا بعض أرباب الحرف والصناعات بحيث لم يبق فى هذه المدينة أحد ، وهكذا زالت أتابكية الموصل (2) 0

     ويمكن تقسيم الحياة السياسية فى دولة أتابكة الموصل إلى قسمين :

 الأول : الحياة السياسية الداخلية :

   لقد كانت كثرة الخلافات والنزاعات من أهم الأحداث السياسية الداخلية فى هذه الدولة ، وبدأ هذا الخلاف بعد مقتل"عماد الدين زنكى"مؤسس دولة الأتابكة فىالموصل،حيث اختلف الجند فيمن يتولى المنصب بعده ، واستقروا علىتنصيب ولده"سيف الدين غازى الأول " أميراً علىالموصل (3) 0

_____________

(1) الوافى بالوفيات للصفدى : 8/292 0

(2)  الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق د/ عصام عبد الرؤوف الفقى ص 282 – 283 بتصرف ، والوافى بالوفيات 8/292 بتصرف 0

(3) ذيـل تاريـخ دمشـق للقلانسى ط.دار المعرفة بـيروت 1978م ص 285؛ ويراجع الكواشى =
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    أما بالنسبة إلى أهم الأحداث السياسية الداخلية التى يمكن أن يكون قد عاصرها الإمام فهى كالتالـى :
1- عندما أحس ( عز الدين مسعود بن قطـب الدين ) بدنو أجله أوصى بأتابكية الموصل لولده ( نور الدين أرسلان ) من بعده ، ولكن أخاه " شرف الدين " اعترض على ذلك وجهز جيشا لملاقاة أخيه ، ولكن الوزراء والنواب منعوه من ذلك (1) 0

2-  وفاة الملك القاهر "عز الدين مسعود " سنة 615 هـ ، فكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة أشهر ، وانقرض بموته ملك البيت الأتابكى ، وخلف ولدين ، أكبرهما اسمه : أرسلان شاه ، وكان عمره حينئذ نحو عشر سنين، فأوصىبالملك له ،وأن يقوم بتدبير مملكته بدر الدين لؤلؤ ؛ فنصبه بدر الدين لؤلؤ فى المملكة ، وجعل الخطبة والسكـة باسمه ، وقام لؤلؤ بتديير المملكة أحسن قيـام (2) 0

    الثانى : الحياة السياسية الخارجية لدولة الموصل :

   كانت لدولة أتابكة الموصل علاقات خارجية ببعض المدائن منها :

    علاقتها بالخلافة العباسية :

    كانت هذه العلاقة علاقة إظهار الولاء على الرغم من ظهور بعض الخلافات بينهم ، فقد اختلف الخليفة العباسى ( محمد بن أحمد المستظهر ) 530 هـ – 555 هـ ؛ مع عماد الدين زنكى ، وسار الخليفة إلى الموصل وحاصرها ، ولكن اضطر إلى رفع الحصار وتصالح الخليفة مع زنكى ،واشترك بعدها زنكى مع الخليفة فى صراعه مع السلطان "مسعود " سلطان السلاحقة (3) وأيضا كانت لهم علاقات بأتابكة المشرق ، وبالأيوبيين ، وكذلك بالسلاجقة (4) 0

____________

= ومنهجه فى التفسير :1/16 0
(1) التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 191 ، ويراجع الكواشى ومنهجه فى التفسير 1/17 0

(2) المختصر فى أخبار البشر ، تاريخ أبى الفداء تأليف الملك المؤيد عماد الدين أبى الفداء . ط دار الكتب العلمية بيروت :2/212 ؛ والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن بن تغربردى طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 6/225 0

(3)  التاريخ الإسلامى لمحمود شاكر : 6/284 0

(4)  ينظر فى هـذا مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لابـن الجوزى :8/598 ؛ الكامل فى التاريخ لابن الأثير حوادث سنة615هـ ط دار الفكر .دار صادر بيروت ؛ والدول الإسلامية المستقلة فى المشرق ص 189= 
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   ثانيا :الحياة الاقتصادية :

    كان لدولة أتابكة الموصل التى عاش فيها الشيخ الكواشى فى ظل حكمها نظام اقتصادى كغيرها من الدول ،ويعتمد هذا النظام الاقتصادى على ضبط موارد الدولة وضبط نفقاتها من خلال نظام دقيق ؛ ومن أهم الموارد المالية الثابتة للدولة :الجزية ؛والخراج ، والمكوس (1) 0

    وهذه الموارد باختصار . هـى :

1-الجزيـة :

    أنشأ أتابكة الموصل ديوان للجزية ، وكان يعرف باسم " ديوان الجوالى "؛وكانت الجزية مصدرا كبيرا ، وذلك لكثرة أهل الذمة الذين كانوا يعيشون فى بلاد حكم الأتابكة 0

   وكان بعض الأتابكة يرفع قدر الجزية عـن القـدر الذى حـدده لها الفقهـاء ، مثل ما فعله عماد الدين زنكى وسيف الدين غازى الأول ، ولكن نور الدين محمود أعادها للقدر الذى أجازه الفقهاء (2) 0

3- الخـراج :

    لقد اهتم الأتابكة بالخراج اهتماما بالغا ؛ ويظهر ذلك من كثرة وتعدد طرقهم فى جبايته ؛ فقد كان لهم عدة طرق فى جباية الخراج أهمها :

أ  - جباية عامل الخراج 0


ب –الجباية عن طريق الضامن 0




     جـ – الجباية عن طريق الإقطاع (3) 0

3- المكوس :

    فرض أتابكه الموصل علىالتجار ضرائب وهىالمكوس ، وكانت لها دور فى مختلف بلاد الدولة ، وخاصة علـى ضفـاف الأنهـار،وكانت السفـن تمنع مـن المـرور ما لم تدفع الضريبة 

_____________

=  وما بعدها ؛ والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر :6/284 ؛ وتاريخ الدولة السلجوقية لعماد الدين الأصبهانى ص 164 تحقيق :لجنة إحياء التراث العربى ط / دار الأفاق العربى .بيروت لبنان 0

(1) الكواشى ومنهجه فى التفسير :1/20  - 21 0

(2)  الحوادث الجامعة لعبد الرازق بن محمد الصابونى ت    د/ مصطفى جواد ط بغداد سنة 1359 هـ ، ص 145 – 146 ؛ ومرآة الزمان لابن الجوزى : 1/104 ؛والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/21 0

(3)  التاريخ الباهر ص 79  –85 – 135 – 148 ؛ وتاريخ الدولة السلجوقية ص 207 ؛ والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/23 0
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المقررة لصاحب المكس أو العشار 0

    وكانت من مهام صاحب المكس – بجانب جباية المكوس – تنظيم التجارة الداخلية ومكافحة التهريب 0

   وكان بعض العشارين يأخذ أكثر من الضريبة المقررة من التجار ، مما جعل التجار يشكون من ذلك بشدة 0

    وكانت هناك ضرائب أخرى تفرض فى الموصل مثل :" غلة دار الضرب " ونسبتها واحد فى المائة من قيمة ما يضرب من النقود ، وفرضت أيضا ضريبة على المنسوجات الرائجة فى الموصل ، وكذلك الدور والحوانيت، ولكن السلطان "نور الدين محمود " خفف عبء هذه الضرائب (1) 0

  وكانت المصارف المالية لهذه الدولة هى :

1-رواتب موظف الأتابكيات على اختلاف وظائفهم ومراتبهم 0

2-أعطيات الجند 0 

         3- نفقات الحروب 0

4- الإنفاق على المرافق ، وإقامة الجسور، وإنشاء القناطر 0

   وكان بهذه الدولة بيت للمال يعرف بالمخزن ،وينقسم المخزن إلى قسمين يشرف أحدهما على النفقات ، ويرسل ما تبقى للخزينة الرئيسية ، ويشرف الآخر على الموارد 0

   وكان بعض الأتابكة يضع الأموال فىعدد من مخازن الموصل ليضمن وجود احتياط تحت تصرفه إذا تعرض الموصل للغزو 0

  وكانت موارد هذه المخازن تزداد وتنقص بحسب الحالة السياسية للدولة من حروب وفتن وغيرهـا 0

  وأخـيرا : فقد كانت المعاملات المالية فى الموصل فى عصر الأتابكة تمتاز بالرواج ، وقد استخدم فيها الدرهم والدينار 0

 وكانت هذه العملات تنقش عليها فى أحد الوجهين عبارات لا إله إلا الله ، والله أكبر ، ومحمد رسول الله 0

____________

(1) الكواشى ومنهجه فى التفسـير :1/23   – 24 ؛ ومرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لسبط الجوزى : 8/254 0
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    رسول الله ، وعلى الوجه الثانى ينقش اسم الحاكم الذى صدرت فى عهده هذه العملة (1) 0

 ثالثا : الحياة الاجتماعيـة :

    لقد تكون المجتمع الإسلامى فى عهد الأتابكة من طبقات تلاث :

    الأولى : وهى طبقة الخاصة : ويتصدرها الأمير أو الأتابك ، ويندرج فى هذه الطبقة الوزير الذى كان ينوب عن الأتابك ، وكذلك النائب للأتابك ، وأيضا صاحب الجيش ، وصاحب المخزن  –بيت المال – وهو المسئول عن العملية التنظيمية لموارد ومصارف بيت المال ، ويباشر عليه الأمير بنفسه 0

    الثانية وهـى :

  الطبقة التى تشتمل على كل من العيارين والشطارين ، وهؤلاء النفر انتشروا بالموصل ، وأساءوا كثـيرا 0

    الطبقة الثالثة :

     وهى طبقة السواد الأعظم من الرعية وهم الخدم والموالى 0

    وكان العلماء والأدباء والشعراء يلحقون بالطبقة الأولى 0

   وقد عاش أهل الذمة بالموصل بكثرة ، وأحسن المسلمون معاملتهم ، وإن كانوا لا يستخدمون فى الوظائف والدواوين ، لما فى ذلك من إذلال للمسلمين (2) 0

وهذه بعض المظاهر الاجتماعية : فى العهد الآتابكى :


1- الغناء والموسيقى 0 


2- الأعياد والمواسـم 0


3-المجالس الاجتماعية 0 

4- المرافق الاجتماعية (3) 0

  رابعـا : الحياة العلمية :

  كانت الموصل فى عهد الأتابكة مركزا من أهم مراكز الثقافة الإسلامية ، فكانت ذات أهمية بالغة فى الحياة العلمية الإسلامية ، ويرجع ذلك لأسباب أهمها :

______________ 

(1) العملة الإسلامية فى العهد الأتابكى لمحمد باقى الحسينى ط : مطبعة بغداد سنة 1970 هـ ص 27 ، والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/25 0

(2) الكواشى ومنهجه فى التفسير : 1/25  -  26 0

(3) ينظر تاريخ الإسلام السياسى د/ حسن إبراهيم حسن ط مطبعة مكتبة القاهرة سنة 1962 م : 4/631 – 632 ؛ ومقدمة ابن خلدون ص 766 ؛ والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/26 0
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1-إهتمام الأتابكة ونوابهم بالعلم وتشجيعه حتى ازدهر ازدهارا واضحا 0

2- كثرة المعاهد والمدارس العلمية بالموصل 0

3-كثرة العلماء الذين عاشوا بالموصل أونزلوا بها من بلاد أخرى 0

    وقد حفلت ارجاء الموصل فى هذا العصر بالعديد من معاهد العلم والثقافة على اختلاف أنواعها فقد أقام الأتابكة ونوابهم دور القرآن والحديث وبنوا المساجد والزوايا والربط ، وأنفقوا على هذه المعاهد العلمية الأموال الجزيلة ، هذا يجانب ما أوقفه أهل الخير من الأوقاف الكثيرة على هذه المدارس والمعاهد ، وقد تعهد أولو الأمر هذه المعاهد والمدارس بالرعاية من إصلاح لما يحتاج إلى إصلاح ، وتشييد المعاهد والمدارس الجديدة حتى بلغت فى القرنيين السادس والسابع الهجريين ثمان وعشرين مدرسة ، وسبعة عشر رباطا ، وثمانية عشر دارا للحديث ، عدا المساجد التى كانت لها دورها العظيم فى الحركة العلمية 0

    ومن الأمراء الذين عملوا على إثراء الحياة العلمية ، وذلك بخدمتها من خلال إنشاء المدارس العلميـة ، الأمير:  سيف الدين غازى الأول حيث قام ببناء مدرسة تعد من أحسن المدارس وأوسعهـا 0

   ومن العلماء الذين درسوا بها الإمام عبد السلام بن محمد بن ظهير الدين الفارسى المتوفى سنة 596 هـ (1) 0

    ومن معاهد العلم فى الموصل أيضا : المدرسة النورية التى أنشأها أبو الحارث الملك العادل المولى السعيد نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود المتوفى سنة 607 هـ تجاه دار المملكة بينها وبين مدرسة أبيه ساحة كبيرة ، وكانت خاصة بستين فقيها من فقهاء الشافعية ، وصفها ابن الأثير بأنها أحسن المدارس (2) 0

    وبجانب هذه المدارس كانت توجد أيضا الربط والمساجد والزوايا التى كانت تقوم بدور كبير فى الحركة العلمية والثقافية ، وفى نشر العلوم الدينية .فقد كانت المساجد تضم مكتبات كبيرة ونافعة ، لأن أهل الخير قد أوقفوا كتبهم على هذه المكتبات (3) 0

_____________

(1) تاريخ الإسلا م السياسى د/ حسن إبراهيم حسن : 4/605 ؛ والكواشى ومنهجه فى التفسير :1/28 -  29 بتصرف 0

(2)  التاريخ الباهر لابن الأثير ص 201 0

(3)  تاريخ الإسلام السياسى :4/421  – 439 ؛ والكواشى ومنهجه فى التفسير : 1/31 بتصرف 0
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     أما الربط : فقد كان من أفضل الأماكن لمعايشة ودراسة التصوف وعلومه ، كما كان محفلا ضخما للعلم ، يضم مراكز للتأليف ، والتصنيف ، والإقراء ، والمحاضرات ، والإجازات ، ولاستضافة العلماء وإقامتهم عندما يفدون إلى الموصـل من الأمصار الإسلامية لطلب العلم أو نشره (1) ، ولقد تميزت الحركة العلمية بالموصل بدور الحديث التى انتشرت بكثرة فيها حتى وصلت فى حكم الناصر ثمانية عشر دارا ، وكانت هذه الدور لها دور كبير وهو دراسة الحديث النبوى الشريف ، وكافة علومه من دراسة مصطلحه ، وتراجم رجاله وشرحه ، وكان من أشهر هذه الدور بالموصل دارين دار الحديث المظفريه ، ودار الحديث المهاجرية 0

    من هنا يتضح لنا أن النهضة العلمية التى كانت فى هذا الوقت شاملة ، حيث شملت كافة المجالات العلمية ، من حديث ، وتفسير ، ولغة ، وغير ذلك من العلوم ، ففى هذا الجو وهذه الحركة العلمية نشأ شيخنا الإمام الكواشى – عليه رحمة الله  –ولا شك أنه تأثر بهذه الحركة العلمية التى نشأ فيها .وقد ذكر المترجمون للشيخ أنه عالم فى التفسير ، والقراءات ، والعربية . والذى يدل على ذلك كتابه الذى نحن بصدده (2) ، (3)  0

____________

(1) تاريخ الإسلام السياسى : 4/421   – 439 0

(2)  الكواشى ومنهجه فى التفسير : 1/31 ، 33 بتصرف 0

(3)  هذا المبحث مستفاد أكثره من : رسالة ماجستير للباحثه مفيدة آدم زين ( تحقيق الجزء الأول من تفسير الكواشى ) قسم الدراسة .والكواشى ومنهجه فى التفسير د/ بركات أبو عوف . بتصرف ، واختصار وبعض التعليقات والتخريجات ،والتوثيق 0 

المبحث الثانى

التعريف بالقراءات وأشهر القراء مع الترجمة الموجزة لهم

ويشتمل على :

· تعريف القراءات 0

·  العلاقة بين القرآن والقراءات 0

·  نشأة القراءات ومصدرها 0

·   أنواع القراءات 0

·  الترحمة للقراء السبعة والثلاثة المكملين للعشرة وهم :

1- ابن عامـر 0

2-  ابن كثير 0

3-  عاصـم 0

4-  أبو عمرو بن العلاء 0

5-  حمــزة 0

6-  نافــع 0

7-  الكسائى 0

8-  أبو جعفـر 0

9-  يعقـوب 0

10- خلــف 0
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   تمهيـد :

  القرآن فى الأصل : مصدر (قرأ ) ، يقال : قـرأ قراءة وقرآنا .قال تعالى : { إن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } (1) .أى قراءته (2) 0

   وفى الاصطلاح : " كلام الله تعالى ، المعجز ، المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين ، بواسطة جبريل عليه السلام، المكتوب فى المصاحف ، المنقول إلينا بالتواتر ، المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس (3) 0

   تعريف القراءات :

   القراءات جمع قراءة ، وهى فى الأصل مصدر " قـرأ " يقال : قرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا فهو قـارىء (4) 0

     أما فى الاصطلاح :فقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا فها هو ابن الجزرى (5) يعرفها بأنها " علم بكيفية أداء كلمات القرآن ، واختلافها ، معزوا لناقله "  (6) 0

    وعرفها صاحب الإتحاف بأنها :علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم فى الحذف والاثبات ، والتحريك والتسكين ، والفصل والوصل ، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع (7) 0
_____________

(1) سورة القيامة الآيتان : 17  - 18 0

(2)  إرشاد الفحول للشوكانى ط دار الكتب العلمية ص 46 ؛ والمعجم الوسيط :2/722 ط القاهرة 0

(3)  إرشاد الفحول ص 46 ، ويراجع :القراءات أحكامها ومصدرها د/ شعبان محمد إسماعيل ص 11 ط دار السلام ؛ والقراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامهـا تأليف عبد الحليم قابه ص 19–    20  ط دار الغرب الإسلامى 0

(4)  لسان العرب لابن منظور ط دار صادر : 1/128  - 129 ( قرأ ) 0

(5)  الإمام الحجة : أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزرى ، ولد بدمشق سنة إحدى وخمسين وسبعمائة هجرية وله مؤلفات كثيرة منها النشر ومنجد المقرئين وغيرهما ، توفى سنة 823 هـ . [غاية النهاية :2/247 ]0

(6) منجد المقرئين لابن الجزرى ص 61 ط الأولى 0

(7)  إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ، تأليف شهاب الدين الدمياطى الشهير بالبناء ، ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . الطبعة الأولى . ص 6 0
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    وعرفها الإمام الزركشى (1) بقوله :" القراءات اختلاف ألفاظ الوحى فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها " (2) 0
" فالقراءات هى تلك الوجوه اللغوية والصوتية ، التى أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا على العبـاد "  (3) 0

   وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه ، كما أنزله الله تعالى على نبينا (محمد) -- (، ونقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق بها الرسول -( -، وفقا لما علمه جبريل – عليه السلام- أمين الوحى ، وقد اختلف الرواة الناقلون فى نقل هذه الكيفية ، وكل منهم يعزوا ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبى - ( - (4) 0

    العلاقة بين القرآن والقراءات :

   لقد انقسم العلماء بالنسبة إلى وجود فرق بين القراءات والقرآن أو عدم وجود إلى فريقين :

   الفريق الأول : يفرق بين القرآن والقـراءات، فهمـا حقيقتان متغايرتان ، قال الزركشى : " القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو: الوحى المنزل على محمد -( - للبيان والإعجاز ؛ والقراءات:هى اختلاف الفاظ الوحى المذكور فى كتبة الحروف وكيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما " (5) 0

وتبعه فى ذلك صاحب كتاب " إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر " (6) 0

  والفريق الثانى : ذهب إلى أنه لا فرق بين كل من القرآن والقراءات،إذ كل منهما : الوحـى 
______________

(1) هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى من أعلام الفقه ، والحديث ، والتفسير ، وأصول الدين توفى سنة 794 هـ .[ الأعلام 6/60  - 61 ] 0

(2)البرهان للإمام الزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار التراث القاهرة : 1 / 318 0

(3)أثر القرآن – القراءات فى النحو العربى د / محمد سمير اللبدى ص 309 ط دار الكتب الثقافية –الكويت 

(4) المقتبس من اللهجات العربية والقرآنيـة د/محمد سالم محيسن ص 66 ط مكتبة الكليات الأزهرية   –القاهرة الطبعة الأولى ؛ ويراجع القراءات أحكامها ومصدرها د/شعبان محمد إسماعيل ص 20 ؛ والقراءات وأثرها فى علوم العربية د/ محمد سالم محيسن :1/9  - 10 ط مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 

(5) البرهان : 1/318 0

(6) الإتحاف : ص 7 0
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المنزل على النبى - ( - ، واستند أصحاب هذا الرأى إلى قول الرسول - ( - : ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فأقرءوا ما تيسر منه ) (1) ، (2) 0

    ويعلق صاحب كتاب القراءات أحكامها ومصادرها (3) على الرأيين فيقول :" إن كان الزركشى يقصد بالتغاير التغاير التام فلست معه ، إذ ليس بين القرآن والقراءات تغاير تام، فالقراءات الصحيحة التى تلقتها الأمة بالقبول ما هى إلا جزء من القرآن الكريم  ، فبينهما ارتباط وثيق ، ارتباط الجزء بالكل . ولعل هذا هو الذى يقصده الإمام الزركشى حيث قال :"ولست فى هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات ، إذ لابد أن يكون الارتباط بينهما وثيقا ، غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهما ، بمعنى أن كلا منهما شىء مختلف عن الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئا واحدا ، فما القرآن إلا التركيب واللفظ ، وما القراءات إلا اللفظ ونطقه ، والفرق بين هـذا وذاك واضح وبين ؛ أما ما قاله صاحب كتاب / فى رحاب القرآن (4) فمردود وغير مقبول ، ولم يقل به أحد من علمائنا السابقين ، فلا يمكن أن يقال : إن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان ، لأن القراءات على اختلاف أنواعها لا تشمل كلمات القرآن الكريم كله بل هى موجودة فى بعض ألفاظه فقط 0

   وأيضا التعريف للقراءات يشمل القراءات المتواترة التى يصح أن يقرأ بها القرآن ، كما يشمل القراءات الشاذة ، والتى أجمع العلماء على أنه لا يصح قراءة القرآن بها ، لأنها لم تستجمع أركان القراءة الصحيحة ، وهى التواتر، وموافقة الرسم العثمانى، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية 

  فالقراءة التى تفقد أهم الأركان ، وهو التواتر لا يصح أن نطلق عليها اسم القرآن ، ولا تصح قراءته بها ، مع أن من تعريف القرآن : ( إنه المنقول إلينا بالتواتر ) ، فكيف يسوغ القول بأن القرآن والقراءات شىء واحد ، مع عدم انطباق ذلك على القراءات غير الصحيحة  فالواقع أنهما ليسا متغايرين تغايرا تاما ، كما أنهما ليسا متحدين اتحادا حقيقيا ، بل بينهما ارتباط وثيق ، ارتباط الجزء بالكل والله أعلم .. " 0

____________

(1)الحديث فى صحيح البخارى للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد البخارى ، ط :مكتبة العبيكان . المكتبة العصرية الطبعة الأولى : 4/2165 0  

(2)فى رحاب القرآن الكريم د / محمد سالم محيسن ص 209  - 210 ط القاهرة 0

(3)د/ شعبان محمد إسماعيل ص 21 -  22 0

(4) د/ محمد سالم محيسن 0
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   نشأة القراءات ومصدرها :

   لقد نزل القرن الكريم على سيد البشر محمد- ( - ، فعلمه الرسول للمؤمنين ، فقرأه عليهم ، فأخذوه عنه ، وعظموه وتحاكموا إليه ، وأصبح همهم تلاوته وتفهم أحكامه 0

    لكن الصحابة – رضوان الله عليهم – كانوا يختلفون فى الأخذ عن رسول الله - ( - ، فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد ، ومنهم من أخذه عنه بحرفين ، ومنهم من زاد على ذلك ، حتى تفرقوا بعد ذلك فى الأمصار ، وهم على هذه الحال (1) 0

    وفى إحدى الجلسات القرآنية للصحابة وقع اختلاف بينهم فى بعض كلمات القرآن ، وأخذ كل منهم يثبت صحة قراءته 0

     فعن عمر بن الخطاب (2) – رضى الله عنه –قال : ( سمعت هشام بن حكيم بن حزام (3) يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله - ( - ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة ، لم يقرئنيها رسول الله -( -فكدت أساوره فى الصلاة،فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه ، فقلت : من أقراك هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟ قال أقرنيها رسول الله - ( - فقلت له  ، كذبت ، فو الله إن رسول الله أقرأنى هذه السورة التى سمعتك تقرؤها ، فانطلقت أقوده إلى رسول الله - (- ، فقلت :يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، وأنت اقرأتنى سورة الفرقان ، فقال رسول الله : أرسله يا عمر . أقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرؤها ، قال رسول الله - ( - هكذا أنزلت .ثم قال رسول الله :اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة التى أقرأنى ، فقال رسول الله - ( - :كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرءوا ما تيسر منه ) (4) 0

   ولكن متى بدأ نزول القراءات ، وهل كان ذلك بمكة أم بالمدينة ؟

_____________

(1) مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى ط : دار إحياء التراث العربى . بيروت :1/289 0

(2)  عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى ، أبو حفص ، ثانى الخلفاء الراشدين ،وأول من لقب بأمير المؤمنين،يضرب بعدله المثل،ولقبه النبى- - ( -بالفاروق ، ت سنة 23 هـ [ينظر الأعلام : 5 / 45 ]0

(3)  هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشى الأسدى ، صحابى جليل ، أسلم يوم فتح مكة . [ينظر الأعلام: 8/85 – 86 ] 0

(4)  فتح البارى ، لابن حجر ، ط : دار الريان المكتبة السلفية : 12/316 -  317 0
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    من العلماء من يرى أنها نزلت بمكة ، قبل الهجرة ، مع بدء نزول القرآن الكريم .ومنهم من يرى أنها نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول - ( - (1) .ورجح هذا الرأى صاحب كتاب القراءات أحكامها ومصادرها (2) 0

   وعلى كلا الرأيين يمكن القول بأن القراءات القرآنية صاحبت نزول القرآن الكريم، والغرض من نزولها هو التخفيف على الأمة المحمدية ، وإرادة اليسر منها ، والتهوين عليها ، وإجابة لقصد نبيها محمد - ( - حيث قال :

   ( أتانى جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد ، فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته ، وأن أمتى لا تطيق ذلك ، ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ، فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته ، إن أمتى لا تطيق ذلك ، ثم جاء الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال :أسال الله معافاته ومغفرته ، وأن أمتى لا تطيق ذلك ، ثم جاءه الرابعة ، فقال :إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ، فأيما حرف قرءوا عليه أصابوا ) (3) 0

   وظل القرآن الكريم يقرأ على عهد رسول الله ، وتلهث به ألسنة الصحابة ، وكان منهم من جمع القرآن فى مصحف خاص به كالإمام على بن أبى طالب (4) ، و" أبى بن كعب " (5) و " وعبد الله 
______________

(1) القراءات أحكامها ومصدرها ص 46 –  47 ؛ وفى رحاب القرآن الكريم ؛ د/ محمد محيسن : 1/233 -  234 0

(2) الدكتور / شعبان إسماعيل ص 47 0

(3)صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف :1/562 – 563 . ط : دار إحياء الكتب العربية ، والقراءات أحكامها ومصدرها ص 27 ، ومقدمات فى علم القراءات د/ محمد أحمد مفلح وآخرين ، ط : دار الوفاء .الأولى ص 53 0

(4)على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى ، أبو الحسن ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ،توفى سنة 40هـ ، [ الأعلام :4/295 ] 0

(5) أبى بن كعب : أبو المنذر أبى بن كعب بن قيس بن عبيد ، من بنى النجار ، من الخزرج ، صحابى أنصارى مات بالمدينة سنة 21 هـ .[ الأعلام : 1/82 ] 0
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ابن مسعود " (1) ، وأبى موسى الأشعرى (2) وعبد الله بن الزبير(3) وغيرهم (4) 0

    وظل الأمر كذلك حتى وفاة الرسول - (  - ، وتولى أبو بكر الصديق (5) الخلافة ولم يكن القرآن الكريم قد جمع فى مصحف واحد يرجع إليه الجميع ، وجاءت موقعة اليمامة سنة 12 هـ ، فاستشهد خمسمائة من حفظة القرآن الكريم ، فأشار عمر بن الخطاب على أبى بكر – رضى الله عنهما – بجمع القرآن الكريم خوفا من الضياع (6) 0

   وعندما فتحت العراق والشام ودمشق ، بعث عمر بن الخطاب من يقرىء الناس فى هذه الأمصار كل فى مصحفه الخاص به ، فبعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة (7) ، وأبا موسى الأشعرى إلى البصرة ، والمقداد بن الأسود (8) إلى دمشق ، وأبى بن كعب إلى الشام، ومصاحف هؤلاء كان فيها الاختلافات تبعا لتنوع القراءات (9) 0

    ولما تولى عثمان بن عفان (10)، وفتحت أرمينية وأذربيجان،وكان حذيفةبن اليمان(11) حاضرا

____________

(1)عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، الإمام الحبر فقيه الأمة ، أبو عبد الرحمن الهذلى المكى ، هاجر من مكة إلى المدينة ، من السابقين الأولين فى الإسلام ، مـات بالمدينة ودفـن بالبقيع سنة 32 هـ وقيل سنة 33 هـ .[ غاية النهاية : 1/458 ؛ والأعلام : 4/137 ]0

(2) أبو موسى الأشعرى صحابى جليل ؛حفظ القرآن وعرضه على النبى - -  ( - ت سنة 44 هـ وقيل سنة 53 هـ . [ غاية النهاية :1/442 ؛ ومعرفة القراء :1/39 ]0

(3)عبد الله بن الزبير بـن العـوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزىبن قصى ؛ ولد سنة 2 هـ ، وقتل سنة 73 هـ . [ غاية النهاية : 1/419 ] 0

(4)مقدمة كتاب المصاحف لأبى داود السجستانى ، قدمها آرثر جفرى ط الرحمانية ص 5 0

(5) أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى ، أول الخلفاء الراشدين ، وأول من آمن بالرسول ( من الرجال ، ت سنة 13 هـ . [ الأعلام : 4/102 ] 0

(6)الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط الهيئة المصرية العامة للكتاب : 1/50 بتصرف ، والقراءات القرآنية وأثرها فىالدراسات النحوية د/ عبدالعال سالم مكرم ط مؤسسة الرسالة .الطبعة الثالثة ، ص 61  - 62 0

(7)السبعة لابن مجاهد ص 66 -  67 بتصرف ، تحقيق د/ شوقى ضيف ط . دار المعارف 0

(8)هو المقداد بن عمرو ، الكندى ، البهرانى الحضرمى ، أبو معبد ، أو أبو عمرو ، صحابى من الإأبطال ،ت سنة 33 هـ .[ ينظر الأعلام : 7 /282 ] 0

(9) مقدمة كتاب المصاحف لأبى داود السجستانى ص 5 0

(10)عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس الأموى، أبو عمرو المدنى ذو النورين ، وأمير المؤمنين ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة قتل سنة 35 هـ .[ غاية النهاية :1/507 ، معرفة القراء :1/24] 0

(11)حذيفة بن اليمان:أبو عبدالله العبسى،صاحب سر الرسول  ( ،ت سنة 3 هـ.[غاية النهاية:1/203 ] 0
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    فرأى الناس يختلفون فى القرآن ، ويقول أحدهم للأخـر ؛ قراءتى أصح من قراءتك ، فافزعه ذلك ، وأسرع إلى عثمان قائلا له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى (1) 0
     فأرسل عثمان إلى أم المؤمنين السيدة حفصة (2) أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك ؛ فأرسلت بها إليه ، فأمر زيد بن ثابت(3)وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص (4) ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام (5) ، فنسخوها فى المصاحف ، وقال لهم : إذا اختلفتم فى شىء فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ؛ ففعلوا ، ثم أمر عثمان بنسخ عدة مصاحف وأرسل واحدا إلىالبصرة ، وآخر إلى الكوفة ، وثالثا إلى الشام ، ورابعا إلى مكة ، وحبس لنفسه مصحفا واحدا يقال له : " الإمام " ، وأمر بحرق ما سوى ذلك فى جميع الأمصار (6) 0

    وكل هذه المصاحف كانت خالية من النقط والشكل ، فاتفق الخط – دون نقط وشكل  –مع صحيح النقل ، وثابت الرواية فى القراءات عن النبى - ( - 0

    ثم التزم كل مصر بعد ذلك بما ثبت فى مصحفه متلقيا ذلك عن الصحابة الذين تلقوه من فى رسول الله - ( - (7) 0

_______________

(1)مقدمة كتاب المصاحف ص 12 – 19- 20 ؛ والجامع لأحكام القرآن 1/51 – 52 بتصرف 0     

(2) أم المؤمنين  – بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ولدت قبل البعثة بخمس سنين ، وتوفيت سنة 41 هـ وقيل غير ذلك . [ تهذيب سير أعلام النبلاء : 1/57 ] 0

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى ، أبو خارجة ، من أكابر الصحابة ، كان كاتب الوحى ، هاجر مع النبى وهو ابن11سنة، كان رأسا فىالقضاء ، والفتوى ، والقراءة ، والفرائض ، ت سنة 45 هـ . [ ينظر : الأعلام :3/57 ، وغاية النهاية : 1/296 – 297 ]0 

(4)سعيد بن العاص بن أبى أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف لفصاحته،وشبه لهجته بلهجة النبى-    (-،ت سنة 59 هـ . [ ينظر : تهذيب سير أعلام النبلاء للذهبى، تحقيق شعيب الأرتؤط ،وأحمد فايز ط ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية :1/111 ، 112 ] 0

(5)عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره بن عبد الله المخزومى ، من أشراف بنى مخزوم توفى قبل معاوية بن أبى سفيان .[ ينظر : تهذيب سير أعلام النبلاء : 1/117 ]0

(6)الجامع لأحكام القرآن : 1/52 بتصرف ؛ ومقدمات فى علم القراءات ص 56 بتصرف 0

(6) النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى ط دار الفكر :1/ 7 ، 8 بتصرف 0
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    وبعد ذلك قام مقام الصحابة جماعة من التابعين يخلفونهم فى القراءة والإقراء ، فاشتهر أناس فى كل مصر بقراءة القرآن وإقرائه حتى نسبت القراءة إليهم، أمثال :نافع ، وابن كثير ، والكسائى ، وعاصم ، وابن عامر (1) ، وغيرهم  ، وبعد هؤلاء كثر القراء وتفرقوا فى البلاد ، وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالروايه والدراية ،ومنهم المقصر على وصف من هذه الأوصاف وكثر بينهم الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكان الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأئمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا فى الاجتهاد ، وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات،وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصولها (2) 0

    وبعد هذا التفصيل يتضح أن نشأة القراءات وبدايتها كانت مع بداية نزول القرآن الكريم إلى نهايته ، فالقراءات منزلة من عند الله تعالى موحى بها إلى رسول الله - ( - ، كما أن الأحاديث التى مرت تدل على أن الصحابة رضى الله عنهم تلقوا هذه القراءات من رسول الله -( - ، وتلقاها عنهم التابعون ومن بعدهم حتى وصلت إلينا متواترة بالأسانيد الصحيحة .وتجرد قوم لذلك الأمر العظيم فى حياة الأمة الإسلاميـة فاعتنوا بضبط القراءة عناية تامة حين دعت الحاجة إلى ذلك ، وجعلوها علما موثقا ومقننا ،كما فعلوا بعلوم الإسلام الأخرى  0      
أنواع القراءات :

    " علم القراءات من العلوم الجليلة القدر ، العظيمة الشأن ، وهذه القيمة ترجع إلى أن هذا العلم يدور حول رواية الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو من العلوم المساعدة  للمفسر والفقيه والمكملة للغوى والأديب ، ونظرا لأهمية هذا العلم فقد اهتم به العلماء منذ عصر التدوين فى القرنين الثالث والرابع الهجر بين " (3) 0

_____________

(1) ستأتى ترجمة هؤلاء إن شاء الله بعد قليل 0

(2) النشر :1/8 –9 بتصرف ؛ ومقدمات فى علم القراءات ص 58 بتصرف ، وإبراز المعانى فى حرز الأمانى للشاطبى تأليف الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة الدمشقى ت : إبراهيم عطوة ط .البابى الحلبى (مصر ) ص 4 بتصرف 0

(3)التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة للأستاذ الدكتور /على فاخـر . ط : الأولى – مكتبة وهبة : 1/9 0
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وفيما يلى بيان موجز لأنواع القراءات :

   أولا : القراءات المتواترة :وهى ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، عن مثلهم إلى منتهـاه (1) 0

     ويشترط لأن تكون القراءة متواترة :أن يصح سندها تواترا إلى النبى - ( - ، وأن توافق وجها من وجوه العربية ، سواء كان فصيحا أم أفصح ، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافـا  يضر مثله ، وأن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فى قراءة وجب قبولها سواء كانت سبعية أم عشرية أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين (2) 0

   قال ابن الجزرى : " فكل ما اجتمعت فيه هذه الخلال يقرأ به ، وقطع على مغيبة وصحته وصدقة ، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف ، وكفر من جحده " (3) 0

    وما خالف ذلك بأن اختل منه شرط أو ركن أطلق عليه لقب الضعيف أو الشاذ ، سواء كان ذلك عن السبعة أم عن غيرهم ، قال ابن الجزرى : " هذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانى (4) ، (5) 0

    ومثال هذا النوع : ( مالك وملك ) (6)، ( ويخدعون ويخادعون ) (7) ؛ ( وأوصى ووصى ) (8) ، ونحو ذلك من القراءات المشهورة (9)0
______________

(1) الإتقان :1/215 ؛ وينظر كذلك فى تعريف المتواتر منجد المقرئين ص 93 0

(2) النشر :1/9 – 11 ؛ والإتقان :1/210 ؛ والإتحاف ص 8 ؛ وإبراز المعانى لأبى شامة ص 5 0

(3)  النشر : 1/14 0

(4)  الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الأموى الدانى ، المعروف فى زمانه بابن الصيرفى ، وفى زماننا بأبى عمرو الدانى ، لنزوله بدانية ، من آثاره :التيسير فى القراءات ت سنة 444 هـ .[ غاية النهاية :1/503 – 505 ؛ ومعرفة القراء الكبار :1/406 – 407 ] 0

(5) النشر :1/9 ؛ والإتقان :1/210 0

(6)  سورة الفاتحـة الآية : 4  0

(7)  سورة البقرة الآية :9 0 

(8) سورة البقرة الآية : 132  0

(9)  النشر : 1 /14 0
- 39 -

ثانيا : قراءات الآحاد :عرفها الإمام السيوطى فقال : " ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية ، ولم يشتهر الاشتهار المذكور ، ولا يقرأ به (1) 0

   وعرفها ابن الجزرى فقال : هى ما صح نقلها عن الآحاد ، وصح وجهه فى العربية ، وخالف لفظه لفظ المصحف (2) 0

   وهذا النوع يقبل ولا يقرأ به ، وعلل لذلك ابن الجزرى فقال :"فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين : 

إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع ، إنما أخذ بأخبار الآحاد ، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر واحد 0

   
 ومثال هذا النوع : قراءة عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء (4) ، والذكر والأنثى (5) فى قوله تعالى : { وما خلق الذكر والأنثى } (6) ، (7) 0

ثالثا : القراءات الشاذة : وهى ما نقله غير ثقة، أو نقلة ثقة ولا وجه له فى العربية، فهذا لا يقبل ، وإن وافق خط المصحف (8) 0

    وعرفها صاحـب البرهـان بقوله : ما نقل قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمـة (9) 0

_____________

(1) الإتقان للسيوطى ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ط : المكتبة العصرية : 1/215 0

(2)  النشر :1/14 0

(3)  المرجع السابق 0

(4)  عويمر بن زيد ، أبو الدرداء الأنصارى الخزرجى ، حكيم هذه الأمة ، وأحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبى - (- ت سنة 32 هـ.[ ينظر :غاية النهاية :1/606 ؛ ومعرفة القراء:1/40] 0
(5)  قرأ ابن مسعود :والذكر والأنثى  فى :مختصر فى شواذ القرن من كتاب البديع لابن خالويه ط مكتبة المتنبى القاهرة ص 175 0
(6)  سورة الليل آية : 3 0
(7)  النشر :1/14 0
(8)  المرجع السابق  ؛ والإتقان :1/216 0
(9)  البرهان : 1/332 0
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ومن أمثلة هذا النوع : { ملك يوم الدين ، إياك نعبد } بصيغة الماضى / ونصب يوم، ويعبد بنائه للمفعـول (1) 0

   ومن أمثلته أيضا : قراءة من قرأ : ( ننحيك ببدنك ) بالحاء المهملة ، {وتكون لمن خلفك آية } بفتح سكون اللام (2) من قول الله تعالى :{ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية } (3) وأكثر العلماء مجمع على أنه لا تجوز الصلاة بهذا النوع (4) 0

 وأضاف الإمام السيوطى على هذه الأنواع أنواعا أخرى هى :

1- المشهور : وهو ما صح سنده ، ولم يبلغ درجة التواتر ،ووافق العربية والرسم ، واشتهر عند القراء ، فلم يعده من الغلط ولامن الشذوذ ، ويقرأ به (5) 0

2- الموضوع : وهى القراءة التى تنسب إلى قائل بغير أصل 0

3-  ما يشبه المدرج من أنواع الحديث : وهو ما زيد فى القراءات علـى وجه التفسير ، كقراءة سعد بن أبى وقـاص (6) : { ولــه أخ أو أخت مـن أمــه } (7)  بزيـادة لفظ : "من أمـه " (8) 0
_____________ 

(1)هذه القراءة تنظر فى مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص 9  0

(2)هذه قراءة :ابن السميفع ، وأبى السمال ينظـر المحتسب لابن جـنى ، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ط . دار الكتب العلمية : 1/437 ؛ والبحر المحيط لأبى حيان الأندلس ط . دار الكتب العلمية .الطبعة الأولى : 5/ 189 0

(3) سورة يونس  الآية : 91  0

(4)منجد المقرئين ص 97– 98 ؛ والبرهان :1/332 ؛ والجامع لأحكام القرآن : 1/47 0

(5)الإتقان : 1/215 0

(6)سعد بن أبى وقاص ، مالك بن أهيب بن عبد مناف بـن زهـرة بن كلاب ؛ القرشى ، أبو إسحاق الزهرى ، أحد العشرة المبشرين بالجنة ت سنة 51 هـ . [ ينظر :غاية النهاية : 1/304 ]0

(7)سورة النساء الآية : 12 0

 (8)الإتقان : 1/216 0
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أشهر القراء : والترجمة الموجزة لهـم :

     تحت هذا العنوان أتناول – إن شاء الله – الحديث بإيجاز عن القراء السبعة ، والثلاثة المكملين للعشرة ، ورواتهم ؛ وسوف تكون هذه الترجمة مرتبة على حسب ترتيب وفياتهم0

  أولا  : القـراء السبعـة :

   "وجميعهم توفوا فى القرن الثانى الهجرى ، وهم ثلاثة كوفيون ، وواحد بصرى ، وواحد مكى ، وواحد مدنى ، وواحد شامى " (1) 0

   الأول : ابن عامـر (2) :

    هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبى ؛ اختلف فى كنيته كثيرا وأصحها أبو عمران0

    كان – رحمه الله – تابعا جليلا ، إماما بالجامع الأموى فى أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده ، جمع له بين الإمامة والقضاء ، ومشيخة الإقرار بدمشق 0

    ولد سنة إحدى وعشرين، أو ثمان وعشرين من الهجرة على اختلاف فى ذلك ، وتوفى – رحمه الله – يوم عاشوراء سنة ثمانى عشرة ومائة من الهجرة 0

    وأما سنده :فاختلف فيه على اثنى عشر قولا (3) ؛ وأصح هذه الأقوال ما ذكره ابن الجزرى حيث قال :"وقرأ ابن عامر على : أبى هشام المغيرة بن أبى شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومى (4) ، بلا خلاف عند المحقيقين 0 

______________  

(1) التوجيهات والآثار النحوية والصرفية أ .د / على فاخر : 1/18 0

(2)  تنظر ترجمته مفصلة فى : معرفة القراء : 1/82 وما بعدها ؛ وغاية النهاية : 1/423 وما بعدها ؛وغاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار لأبى العلاء الحسن الهمذانى العطار :1/29 وما بعدها ط مكتبة التوعية الإسلامية .؛ ولطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلانى ط .المجلس الأعلى :1/95 ؛والإقناع فى القراءات السبع لأبى جعفر الأنصارى ت :أحمد فريد المزيدى ط دار الكتب العلمية ص 59 ؛ والنشر : 1/144 0

(3)  غاية الاختصار : 1/29 وما بعدها 0

(4)  توفى سنة إحدى وتسعين من الهجرة ، وله تسعون سنة 0

     [ معرفة القراء : 1/48   – 49 ؛ وغاية النهاية : 2/305 – 306 ] 0 

- 42 -

   وعلى أبى الدرداء عويمر بن زيد بن قبس ، فيما قطع به الحافظ أبو عمرو الدانى ، وصح عندنا عنه ، وقرأ المغيرة على : عثمان بن عفان – رضى الله عنه - ، وقرأ عثمان ، وأبو الدرداء على رسول الله - ( - " (1) 0

    أما مـن أخذ عنه القراءة فكثير ، ومن هذا العدد الكثير اختار علماء القراءات منهم راويتين وهما : ابن أبان (2) ، وابن ذكوان (3) 0

    الثانى : ابن كـثير (4) :

    هو : عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زادان بن فيروز بن هرمز؛ اختلف فى كنيته كثيرا ، وأشهرها : أبو معبد 0

   ولد ابن كثير بمكة سنة خمس وأربعين من الهجرة ، فى أيام معاوية ، وأقام مدة بالعراق ، ثم عاد إليها ؛ وتوفى – رحمه الله – سنة عشرين ومائة من الهجرة 0

    قـرأ ابن كثير على أبى السائب عبد الله بن السائب بن أبى السائب المخزومى (5) ، وعلى أبى الحجاج مجاهد بن جبر المكى (6) ، وعلى درباس (7) مولى عبد الله بن عباس 0

____________

(1)  النشر : 1/144 0

(2)  هو أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن أبان السلمى الدمشقى ، من أعلم أهل دمشق ، وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ، ومفتيهم  مع الثقة والضبط ت سنة 245 هـ وقيل سنة 244 هـ 0

    [ ينظر غاية النهاية : 2/354 ؛ ولطائف الإشارات : 1 /102] 0

(3)  هو : أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان ، القرشى ، الفهرى ، شيخ الإقراء بالشام ، وإمام الجامع الأموى ، ت سنة 242 هـ 0

[ ينظر :غاية النهاية : 1/404 ؛ ولطائف الإشارات : 1/102 ] 0

(4) ينظر ترجمة بن كثير مفصلة فى .معرفة القراء الكبار : 1/86 – 88 ؛ وغاية النهاية :1/443 ، 444 – 445 ؛ وشذرات الذهب: 1/157؛ وغاية الاختصار :1/12 وما بعدها ؛ ولطائف الإشارات : 1/94 ؛ والأنساب للسمعانى ط. دار الكتب العلمية : 5/282 ط حيدر آباد : سنة 1385 هـ ؛ والنشر : 1/120 ، 121 ؛ والإقناع ص 40 وما بعدها 0

(5) قارء أهل مكة،توفى فىحدود سنة سبعين من الهجره[غاية النهاية :1/419؛ومعرفة القراء:1/47-  48 ]

(6) من التابعين والأئمة المفسرين ت سنة 103 هـ وقيل غير ذلك ؛ [ غاية النهاية : 2/41 ؛ ومعرفة القراء : 1/66 -  67 ]0

(7)عرض على مولاه ابن عباس ، روى القراءة عنه :عبد الله بن كثير وغيره : [ غاية النهاية : 1/280 ]0
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    وقرأ عبد الله بن السائب على أبى بن كعب ، وعمر بن الخطاب – رضى الله عنهما – 0

     وقـرأ مجاهد على عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن السائب ؛ وقرأ درباس على مولاه ابن عباس ، وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب ، وزيد بن ثابت 0

  وقرأ أبى ، وزيد ، وعمر رضى الله عنهم على رسول الله -( - (1) 0

   أما من أخذ عنه القراءة فكثير ولكن شأنه شأن إخوانه من القراء السبعة حيث اختار علماء القراءات من بين العدد الكثير اثنين لكل إمام ، فراويا ابن كثير : البزى (2) ، وقنبل (3) 0

    الثالث : عاصـم (4) :

    هو أبو بكر عاصم بن أبى النجود – واسم النجود : بهدلة – الأسدى ، وقيل : إن بهدلة اسم أمه ، - ولكن الصواب أنه اسم أبوه –وهو مولى لبنى جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن الحارث ابن ثعلبه بن دودان بن أسد بن خزيمة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان0

    مولده مجهول ، وتوفى بالكوفة أو السماوة ، وهو موضع بالبادية ، سنة سبع وعشرين ومائة أو سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة 0

    انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أبى عبد الرحمن السلمى ، إذا تكلم تعجب لفصاحته وحسن صوته ، رحل إليه الناس للقـراءة ، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد 0

____________
(1)النشر :1/120 0

(2)هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ابن أبى بزة ، البزى ، إماما فى القراءة محققا ضابطا متقنا لها ، ثقـة فيهـا ، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة ، وكان مؤذن المسجد الحرام .ت سنة 250 هـ . [ ينظر : لطائف الإشارات :1/101 ؛ وغاية النهاية : 1/119 ] 0

(3) هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد المكى المخزومى الملقب بقنبل ، لشدته ، أو نسب لبيت بمكة ، يعرفون بالقنابلة .إماما فى القراءة متقنا ضابطا ، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار .ت سنة 291 هـ ؛ [ غاية النهاية : 2/165 ؛ ولطائف الإشارات : 1/101 ] 0

(4) تنظر ترجمة عاصم مفصلة فى :[ غاية النهاية : 1/346 وما بعدها ؛ ومعرفة القراء :1/88 وما بعدها ؛ وشذرات الذهب:1/175؛ وسير أعلام النبلاء للذهبى ، ط . مؤسسة الرسالة : 5/256 –  -  261 ، ولطائف الإشارات : 1/96 ؛ وغاية الاختصار : 1/52 -  55 ؛ ووفيات الأعيان :3/9 ؛ والنشر : 1/55 ، 156 ؛ والإقناع ص 69 ]0
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     قـرأ عاصم على عبد الرحمن بن حبيب بن ربيعة السلمى الضرير المتوفى سنة أربع وسبعين من الهجرة ، وقيل سنة ثلاث وسبعين (1) ؛ وعلى : أبى مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدى المتوفى سنة 82 هـ (2) ، وعلىأبى عمرو سعيد بن إياس الشيبانى ت سنة ست وتسعين من الهجرة عن مائة وعشرين سنة (3) 0

    وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – وقرأ ابن مسعود على رسول الله - ( - (4) 0

   أما راويا قراءته فهما : أبو بكر (5) ، وحفص (6) 0

  الرابع : أبو عمـرو (7) :

    اختلف فى اسمه فقيل : زبان ، وهو أصـح أسمائه ، وهو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان ، وقيل : ابن العلاء بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهم بن خزاعى بن مازن بن مالك ، بن عمرو بن تميم التميمى ، ثم المازنى 0

____________

(1)تنظر ترجمته فى : غاية النهاية :1/413 ؛ ومعرفة القراء : 1/52  - 57 0

(2)ينظر ترجمته فى : غاية النهاية :1/294 0

(3)السابق : 1/ 303 0

(4) النشر : 1/155 0

(5)هو أبو بكر شعبه بن عياش بن سالم الأسدى كان إماما عالما عاملا  ، قيل عنه أنه العالم الذى أحيـا الله به قرنه ت سنة 193 هـ ؛ [ غاية النهاية : 1/325 ؛ ولطائف الإشارات :1/102 –  - 103 ]0

(6) هو أبو عمرو أو أبو داود حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز .كان أعلم اصحاب عاصم بقراءة عاصم قبل عند : كان ثقة ضابطا ، وكان يوصف بضبط الحروف التى أخذها من أستاذه ؛ ت سنة 180 هـ على الصحيح ؛ [ غاية النهاية : 1/254 ؛ ولطائف الإشارات : 1/103 ]0

(7) تنظر ترجمته مفصلة فى : [غاية النهاية :1/288 -  292 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/100  - 105 ؛ وغاية الإختصار : 1/35 -  44 ؛ ولطائف الإشارات :1/95 ؛ ومعجم الأدباء : 11/159 ؛والإقناع ص 51 ، وما بعدها ] 0
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    وقيل إن أصله من : كازرون " – وهى مدينه بفارس بين البحر وشيراز (1) 0

    ولـد رحمه الله بمكة سنة ثمان أو تسع وستين من الهجرة أيام عبد الملك بن مروان ، ونشأ بالبصرة ، وتوفى بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة ، أو سنة سبع وخمسين ومائة أو غيرها 0

  كان أعلم الناس بالقرآن والعربية ، عدلا زاهدا ، يتصدق بالجوائز ، وينفق من أرض ورثها ، وكان يلقب بسيد القراء 0

    أخذ أبو عمرو القراءة عن أهل الحجاز ، وأهل العراق 0
    فمن أخذ عنهم من أهل مكة : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومى ، وأبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الوالبى (2) 0

  ومن أخذ عنهم من أهل المدينه : أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء 0

ومن أخذ عنهم من أهل البصرة : أبو العاليه رفيع بن مهران الرياحى (3) 0

  ومن أهل الكوفة : أبو بكر عاصم بن أبى النجود الأسدى 0

  وإذا تتبعنا سند الذين أخذ عنهم أبو عمرو القراءة سنجده متصلا بالنبى -( - (4) 0

  أما عن راويا قراءته فهما الدورى (5) ، والسوسى (6) 0

_____________

(1) معجم الأدباء : 4/429 0

(2)  تابعى جليل :قتله الحجاج سنه خمس وتسعين وقيل سنه أربع . [ غاية النهاية : 1/305 × ومعرفة القراء : 1/68 ] 0  

(3)  من كبار التابعين أخذ القراءة عن : أبى بن كعب ، وزيد بن ثابت ،وابن عباس .ت سنة 90هـ وقيل سنة 96 هـ . [ غاية النهاية : 1/284 ؛ومعرفة القراء : 1 / 60 ] 0

(4)  النشر : 1/133 – 134 ؛ وغاية الاختصار : 1/40 -  43 ؛ والإقناع ص 52 0

(5)  هو أبو عمر حفص بن عمر بن صهبان النحـوى الضريـر الدورى،  نسبـه لموضع بقرب بغداد .كان إمام عصره فى القراءة ، وشيخ وقته فى الإقراء، ثقة ثبتا ضابطا كبيرا وهـو أول من جمع القراءات توفى سنة 246 هـ على الصواب . ينظر ترجمته : [ غاية النهاية : 1/255 ؛ ولطائف الاشارات : 1/101 -  102 ]0

(6)  هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسى ،نسبه لموضع بالأهواز ، كان ضابطا محررا ثقه ، وتوفى سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة ، وقد قارب التسعين ، [ الطائف الاشارات : 1 /102؛ وغاية النهاية : 1/332 ] 0
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الخامس : حمـزة (1) :

    هـو : أبو عمارة :حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات ، الكوفى ، التميمى مولاهم ، وهو من التابعين ، وأحد القراء السبعة ، كان عالما بالفرائض والعربية ورعا .. .. كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ، انتهت إليه القراءة بعد عاصم0

   ولد سنة ثمانين من الهجرة ، وتوفى بحلوان سنة ست وخمسين ومائة ، وقيل سنة أربع وقيل سنة ثمان وخمسين ومائة 0

   أخذ القراءة عن : أبى جعفر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى (2) ، وأبى محمد سليمان بن مهران الأعمش الكاهلى مولاهم الكوفى (3) ، وابى عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى الأنصارى (4) ، وأبى أعين حمران بن أعين الكوفى (5) ، وأبى محمد طلحة بن مصرف اليامـى (6) 0

    وإذا تبعنا هذا السند المبارك نجد أنه متصل بالنبى -( - (7) 0

    أما عن راويا قراءته فهما : خلاد (8) ، وخلف (9) 0

_____________

(1)تنظر ترجمته مفصلة فى : غاية النهاية : 1/261 – 263 ؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/111 -  118 ؛ وغاية الإختصار : 1/56 -  61 ؛ وشذرات الذهب :1/240 ؛ ولطائف الاشارات : 1/96 -  97 ؛ والنشر : 1/166 ؛ والإقناع ص 75 0

(2)المعروف بجعفر الصادق ت سنة 148 هـ . [ ينظر غاية النهاية :1/196 ] 0

(3) أخذ القراءة عن زر بن حبيش ، ويحيى بن وثاب ؛ ومجاهد ؛ وغيرهم ت سنة 148 هـ ينظر : [ غاية النهاية : 1/315 ]0

(4)الكوفى القاضى ، أحد الأعلام المتوفى سنة 148 هـ . [ ينظر غاية النهاية : 2/165 ]0

(5)مقرىء كبير توفى فى حدود الثلاثين والمائة أو قبلها . ينظـر : [ غاية النهاية : 1/261 ؛ ومعرفة القراء : 1/70 ] 0

(6)تابعى كبير ت سنة 112 هـ [ ينظر غاية النهاية : 1/343 ]0

(7)النشر :1/165 ؛ وغاية الاختصار : 1/56 -  60 0

(8) هو : أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفى ، كان إماما فى القراءة ، ثقة عارفا محققا مجودا أستاذا ضابطا متقنا . ت سنة 220 هـ 0 [ ينظر غاية النهاية : 1/274 .ولطائف الاشارات : 1/103] 0

(9)ستأتى ترجمته – إن اشاء الله – ضمن الثلاثة المكملين للعشرة 0

